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  هداءالإ
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 .درجته، راحة للنفس والضمير وقربى إلى االله 

  .جل إكمال هذا الجهدأالمشاق من معي  ين تحملواالذ وأبنائي إلى زوجتي العزيزة
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  شكر وتقدير 
  1) من لا يشكر الناس لا يشكر االله( :ل رسول االله صلى االله عليه وسلمقا

  أتوجه بالشكر الجزيل للاستاذ الدكتور عوده عبد االله  المشرف على هذا البحث ، 

  . ناة وحكمة وأما تفضل به من نصح وتوجيه ، وطول صبر على 

  : كما اتوجه بالشكر كذلك للأساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة وهما 

سائلاً االله عز وجل أن  ، الاستاذ الدكتور إسماعيل نواهضه ، والاستاذ الدكتور محسن الخالدي 

  .وأن يجزيهم عنا خير الجزاء ذلك في ميزان حسناتهم 

  الاخوة الذين ما بخلوا علينا بالمشاركة والنصح والتوجيه ، وكما  أن شكري هذا موصول لكل 

  وعلى رأس هؤلاء الاستاذ يوسف حسن جميل ،  الذي كانت له  مساهمة كبيرة وفعالة في  طباعة 

   .هذا البحث وإخراجه 
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 الإقرار
  :العنوانأنا االموقع ادناه مقدم الرسالة التي تحمل 

  معوقات المنهج الدعوي
  كما بينتها سورة الحجرات

أقر بأن ما اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت الإشارة إليه   
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  الملخص
  :هذا البحث يتحدث عن معوقات المنهج الدعوي ويتكون من خمسة فصول 

الفصل الأول فيه تعريف للمنهج وخصائصه وبيان أهميته ووسائل تحقيق هذا المنهج التي ذكرها 

  .نابعاً من المبدأ، ويمتاز بالشمول فالمنهج هو الطريق الواضح الموصل للأهداف، . القرآن الكريم

  .الحكمة ، والموعظة الحسنة ، والجدال بالتي هي أحسن: وأساليب تحقيق هذا المنهج هي

. معوقات المنهج الدعوي من خلال سورة الحجرات فهي عنالفصول التالية من هذه الدراسة  أما

عن المعوقات في الفصل الثاني ل ، تكلم تناول الباحث الحديث عن هذه المعوقات  في أربعة فصو 

. منهجية الرسالة، وهي ساحة القيادة وإصدار الأحكام  عدم التكامل مع العقدية والفكرية  من خلال

  .منهجية النبوة ، وهي ساحة التربية النبوية ، والإخلاص الله تعالى عدم التكامل مع و 

المجتمع والنظام العام، وكان ذلك  وتكلم في الفصل الثالث عن المعوقات التنظيمية التي تخص بنية

  .عن عدم التبين والتثبت وآثاره وطرق التبين ونتائجه : المبحث الأول: من خلال مبحثين 

  .عن البغي معناه وأضراره وعلاجه: والمبحث الثاني

: كان الحديث عن المعوقات السلوكية، حيث  قسمها الباحث إلى قسمين هما فقد والفصل الرابع 

: والمعوقات السلوكية الفردية وهي. السخرية واللمز والتنابز: السلوكية الجماعية وهيالمعوقات 

  .مبيناً أخطار هاتين المجموعتين وطرق العلاج.الظن والتجسس والغيبة 

الجناح الأول : والفصل الخامس تكلم عن المعوقات الناتجة عن نقصان التقوى في جناحيها 

  .والجناح الثاني نقصان التقوى في عالم الأمرنقصان التقوى في عالم المشيئة، 

  .ثم ختم الباحث بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها
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 مقدمة
ــــذي اخــــتط لنــــا منه الحمــــد الله ــــاً أ، و قويمــــاً  جــــاً رب العــــالمين، ال تبِْياَن����اً لِّكُ����لِّ ﴿حكيمــــاً  نــــزل علينــــا قرآن

  .يني كل زمن وحللعالمين ف وهدايةً  ،النحل ) 89(﴾شَيْءٍ 

، الــذي قــاد مــنهج الهدايــة والنــور المبــين ، إلــى علــى ســيد المرســلين وإمــام المتقــين والصــلاة والســلام

ــ، فســار علــى محِ لمســتقيم، بالســبيل الواضــح القــويمالصــراط ا هالــك ولا ، لا يزيــغ عنهــا إلا ة بيضــاءج

  : يتنكبها إلا ضال، وبعد

ةٍ أخُْرِجَتْ ﴿قال تعالىفقد  ِ  كُنْتمُْ خَيْرَ أمَُّ للِنَّاسِ تأَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِ!َّ

فـإن آل عمـران  )110( ﴾وَلوَْ آمََنَ أھَْلُ الْكِتاَبِ لكََانَ خَيْرًا لھَُمْ مِ�نْھُمُ الْمُؤْمِنُ�ونَ وَأكَْثَ�رُھُمُ الْفاَسِ�قوُنَ 

رية جمعاء ، لمـا تمتـاز بـه مـن الصـفات التـي تؤهلهـا  لـذلك ، أمّة الإسلام أمّة خير وبركة على البش

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وهذا ما جعلها تمتاز بهـذه الخيريـة  : هذه الصفاتوفي مقدمة 

رض ، وحقيقـة دورهـم فـي واالله عز وجـل فـي الآيـة السـابقة ، يعـرّف المسـلمين حقيقـة مكـانتهم فـي الأ

المبنـي لغيـر ) أُخرجـت ( إن التعبيـر بكلمـة :" ذ سـيد قطـب عـن هـذا الـدور يقول الأسـتا ،حياة البشر

وهــو يكــاد يشــي باليــد المــدبرة اللطيفــة ، تخــرج هــذه الأُمــة إخراجــاً ، . الفاعــل ، تعبيــر يلفــت النظــر 

إنهـا .. وتدفعها دفعاً من ظلمات الغيب ، ومـن وراء السـتار السـرمدي الـذي لا يعلـم مـا وراءه إلا االله 

أُمـة ذات دور . تخـرج علـى مسـرح الوجـود أُمـة . ة تصـور حركـة خفيـة المسـرى ، لطيفـة الـدبيب كلم

  1."مقام خاص ، ولها حساب خاص اله. خاص 

رص علــى ســبب ، لــذا يجــب عليهــا أن تحــوالنهــي عــن المنكــر هــو ســبب خيريتهــافــالأمر بــالمعروف 

اهر عنـدي أن تعليـل الخيريـة بمـا والظـ: "محمد رشيد رضـايقول الشيخ  كما ،وجودها وحقيقة جوهرها

مـة أخرجـت للنـاس ، بـل لان مـا كانـت بـه أذكر هنا ليس لأنه كـل السـبب فـي كـون هـذه الأمـة خيـر 

لـذلك اشـترط علـى هـذه الأمـة أن يكـون و ، م إلا بإقامة هذه الأصول الثلاثةمة لا يحفظ ولا يدو أخير 

لـولا  ، كأنهـاوف والنهـي عـن المنكـرالأمـر بـالمعر ، سها وحفـظ وجودهـامن غرضها في الدفاع عن نف
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، وأكــد الأمــر بهــذه الفريضــة فــي آيــات هــذه الســورة بمــا لا لا تكــون مســتحقة للبقــاء فــي الأرض ذلــك

  1."، ولم تقم به أُمة من الأمم على هذا الوجهه نظير في كتاب من الكتب السابقةيعرف ل

اة ، لا بــد مــن الــدخول فــي وتحــافظ علــى هــذا النهــوض ، وتســتحق بعــده الحيــ الأمــة  وحتــى تــنهض

�لْمِ كَافَّ�ةً و8ََ تتََّبعُِ�وا ﴿: بقولـه  الذي أمرنا االله بالدخول فيه  لمالسّ  ياَ أيَُّھَا الَّ�ذِينَ آمََنُ�وا ادْخُلُ�وا فِ�ي السِّ

يْطاَنِ إنَِّهُ لكَُمْ عَدُوٌّ مُبيِنٌ  َ  فإَنِْ زَللَْتمُْ مِنْ بعَْ�دِ مَ�ا جَ�اءَتْكُمُ ) 208( خُطوَُاتِ الشَّ الْبيَِّنَ�اتُ فَ�اعْلمَُوا أنََّ اللهَّ

ـلم فـي خول دومن تمـام الـ ، البقرة )209(﴾  عَزِيزٌ حَكِيمٌ  فـي ) العمـل الجمـاعي(اكتشـاف صـيغة الس

ق يتوصــل إلــى تحقيــ )العمــل الجمــاعي(بصــيغة ، لأنــه ضــالّة المســلم الــذي هــو) وحــدة الأمــة( إطــار

قـق حالـة الانتمـاء ، وبـه تتحى الـداخلي للأمـة علـى الأقـلالمسـتو علـى ) السّـلم كافـّة(حالة الدخول في 

العــيش  يعنــيالــدخول بالسّــلم ف 2.بــين عوامــل الفرقــة أن تمــزق وحــدتها، ويحــال بينهــا و إلــى الأمــة كلهــا

الْمُسَالَمَةُ وَالاِنْقِيَادُ " :، والسّلم هو، والتطور بالنسق الحضاري في كل زمان ومكانبالتجانس، والتكامل

لــذا كــان الأمــر  ،، وتجــانس فــي إطــار الفكــرة والمجتمــع ة ارتــداد داخلــي، عمليــ، فالسّــلم إذن3"يمُ وَالتسْـلِ 

بأنه حصـن  ، يشعروالأمر بالدخول فيه: "لحصن المنيع، كما يقول رشيد رضا، ليكون ابالدخول فيه

  4. "، وهو للكاملين منهم بالثبات والدواممنيع للداخلين في كنفه

 وتنشـر فيهـا قيمهـا نسـقها هـاحيـث تعطيب، للبشـرية جمعـاء أن تمـارس الخيريـةالأمة من  لكي تتمكنو 

همـة هـي ، هـذه المبهـا ةتحـافظ علـى المهمـة المنوطـيجـب عليهـا أن ، نورها يها ر إل، وتصدّ وأخلاقها

  .وظيفة الرسل عليهم السلام

كيــف مــن حيــث   المنطلــق هــمّ . 5، تعــيش دائمــا هــمّ المنطلــق والعوائــقفــي قيامهــا بهــذا الجهــد ةوالأمّــ

   .؟ هي السبل والوسائل الموصلة للهدف؟ وماذا تصطحب في سيرها؟ وما تبدأ

                                                 
 - القاهرة  -الهيئة المصرية العامة للكتاب  -  المنار - تفسير القرآن الحكيم )  هـ 1354 -ت (  -محمد رشيد  -رضا  1

الأمر بالمعروف والنهي : ن، والأصول الثلاثة هييقصد بالسورة، سورة آل عمرا. 52ص  - 4ج -1990ـ  4ط -بيروت 
 . عن المنكر والإيمان باالله 

 -فرجينيا  -المعهد العالمي للفكر الإسلامي -أبعاد غائبة عن فكر الحركات الإسلامية المعاصرة - طه جابر  -العلواني  2
   45ص -1996 – 1ط - أمريكيا

 . 205ص  - 2ج-  تفسير القرآن الحكيم -محمد رشيد  -رضا   3
 .205ص  - 2ج - المرجع السابق 4
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هذه البصيرة، التي أخـذها . ها يجب أن تصطحب البصيرةلكريم أن ا كتابه ن االله لها ومن خلالبي  فقد

ل ـــــ ، تعتبــر المــنهج الــدعوي الــذي ســار عليــه الرســو وســار بهــا  -صــلى االله عليــه وســلم   -الرســول 

يـؤدي إلـى خلـل وعقبـات  خذ بهذه البصـيرةبالأالتقصير الحذر من  إذ يجب  صلى االله عليه وسلم ـــ 

  . لسيرتكون معيقة ل

؟ العوائـق المعرقلـة والصـادّة  هـي ، مـن حيـث مـابعـد المنطلـق واثنائـه تعيش همّ العوائقكذلك مة والأُ 

  .السبل لتجاوزها وإزالتها؟ هي وما

أفكـار كثيـر مـن العلمـاء همّـاً شـغل  يعتبـر  - المنطلـق والعوائـق -وة من حيث دعإن الحديث عن ال

ــــر، ألفــــت هــــذا الموضــــوع كث فــــي، والحــــديث والمفكــــرين، قــــديماً وحــــديثاً  ــــبفيــــه ي ــــه وألقيــــت، الكت  عن

المجيد و  ، كان بين الموسع والأقل منه توسعة، وكل هذا الندوات والجلسات له وعقدت، المحاضرات

  . إجادة وإبداعاً، لكن الخير لا ينعدم عند الجميع همن والأقل، والمبدع

بعـد ذلـك  يسـهلل مـن أجـل تحديـدها ،جانب العقبات والعوائق المعترضة ، فيموضوع هذا البحث إنّ 

   .المسير ، ويصل النور للعالمين 

، عبــر مــنهج مرســوم، وخطــة محكمــة، ودليــل واضــحيجــب أن تكــون  ، والعبــادة الــدعوة ســبيل عبــادةف

  .والمنهج النبوي  - صلى االله عليه وسلم -جاء رسم معالمها من خلال الرسول  لذلك

ت ، والمثبطـامشـاق والمصـاعب والوقفـات والعوائـق، فيـه الطريق الدعوة طريـق طويـل رغـم وضـوحهو 

قبل التحلية،   خليةلتفا، هدف بدقةتحديد ال، و خطةإحكام ال، فلا بد من والموانع، ويكثر حوله الأعداء

لهــــا الآمــــال ، والداعيــــة يجــــب أن يعــــيش هــــمّ الــــدعوة ويحيــــا مــــن خلاقبــــل العاطفــــة والوجــــدان والفكـــر

، ومــــع خطتهــــا كــــون ضــــمن منهجهــــا الفكــــري والأخلاقــــي، لــــذا يجــــب أن يويستشــــرف لهــــا المســــتقبل

  .المرسومة بلا انفصام بين المنطلق والغاية 

لــم يســمح لــه ، قــويم واضــحفــي دعوتــه عبــر مــنهج  - صــلى االله عليــه وســلم - هكــذا انطلــق الرســول

وَلَ�و8َْ ﴿ا لقولـه تعـالىمصـداقً ، بـل أحيانـا كـان يقـوّم أو يصّـوب حتـى لا يـزّلّ  ،عنه بتغييره أو الابتعاد

 Nًالإســـــــــــــراء. )74( ﴾أنَْ ثبََّتْنَ�������������اكَ لقََ�������������دْ كِ�������������دْتَ تَ�������������رْكَنُ إلَِ�������������يْھِمْ شَ�������������يْئاً قلَِ�������������ي.  

يــة غيـر مقبولــة، وأي مســير، وأي نظـرة جانبفـأي خلــل يعطـل ال هج يهــتمّ بـالانطلاق الســليم،فهـذا المـن

وَمَ��ا أرَْسَ��لْناَ مِ��نْ قبَْلِ��كَ مِ��نْ ﴿: : لــذا يقــول تعــالى ،ولا يمكــن أن تكــون داخــل المــنهج أمنيــة تســتبعد،
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ُ مَا يلُْقيِ الشَّ  يْطاَنُ فيِ أمُْنيَِّتهِِ فيَنَْسَخُ اللهَّ ُ آيَاَتهِِ رَسُولٍ و8ََ نبَيٍِّ إ8َِّ إذَِا تمََنَّى ألَْقىَ الشَّ يْطاَنُ ثمَُّ يحُْكِمُ اللهَّ

ُ عَليِمٌ حَكِيمٌ     .الحج )52(﴾وَاللهَّ

، أو ضــبطها  ، عندئــذ لا بــدّ مــن إزالتهــاشــواق التــي تشــذّ عــن المــنهج قلــيلاً فقــد تنطلــق الآمــال والأ  

ُ آيَاَتهِِ ﴿وإحكامها  لآيـات، التنقيـة وإزالـة فعملنا ينطلق ضمن برمجة الإحكام من خلال ا ﴾ثمَُّ يحُْكِمُ اللهَّ

، ومن كلام الراشـد نظيف والتعهد، المراجعة الدائمة، التصويب والتقنين وحسن المنطلقالعقبات ، الت

   1 ."الانتقاء يقي المصارع" الرائع  في المنطلق

  : فكرة البحث

إصــدارات المعهــد  خاصــةً  ،مجموعــة قــراءات لكثيــر مــن الكتــب مــن خــلال  هــذا البحــث ت فكــرةجــاء

ثــل لــؤي قــراءات  لكتــب  كثيــر مــن المفكــرين والمبــدعين  م ، ومــن خــلال المي للفكــر الإســلامي عــال

، رئـــيس قســـم الدراســـات القرآنيـــة فـــي صـــافي، مـــدير المعهـــد حاليـــا، والأســـتاذ محمـــد حـــاج قاســـم حمـــد

ه إلـى هـو مـن لفـت الانتبـاو ، عـدنان الرفـاعي رللمفكـ مـن الكتـب والنظريـات ، وقراءة مجموعـة دالمعه

رآن والانطــلاق بــالق .النحــل) 89(﴾تبِْياَن��اً لِّكُ��لِّ شَ��يْءٍ ﴿القــرآن  ن إ، حيــث نطــلاق مــن القــرآن الكــريمالا

هـذا البعـد مـن خـلال و  ،والمكـان  يتخطـى الزمـان آخر  ، إنما هناك بعدٌ ليس فقط من البعد التاريخي

تبِْياَن��اً لِّكُ��لِّ ﴿ر هــو عــن نفســه ، كمــا عبــنكتشــف مــن القــرآن الكــريم  كــل شــيء نســتطيع أن المطلــق،

 ، بحثــا عــن ســلامة المنطلــق ،انطلاقــا مــن هــذه الأبعــاد كــان النظــر فــي ســورة الحجــراتلــذا ، ﴾شَ��يْءٍ 

  .والموانع التي تقف أمام تصدير نور االله للآخرين للعوائق وإزالةً 

لقـدماء عـن مسـلك ا بعيـداً  ،القرآني الكامل في قضايا الدعوةمع هذه السورة عبر المنهج  ةفالوقكانت 

، معروف والنهــي عــن المنكــر وشــروطهافــي عمليــة التــأطير الفقهــي حــول فرضــية الــدعوة والأمــر بــال

الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن (فــي كتابــه  ، وشــروط الداعيــة كمــا هــو واضــح عنــد الإمــام ابــن تيميــة

لمعروف الأمــر بــا( وأبــو بكــر الخــلال فــي كتابــه ،)إحيــاء علــوم الــدين(والغزالــي فــي كتابــه   ،)المنكــر

ة وشـروطها تكلم عن الدعو ت التي  طريقة المحدثين عن  يختلف أنه مسلككما  ،)والنهي عن المنكر

 ،فتحـي يكـن علـى سـبيل المثـال فـي كتـب الأسـتاذ، وهذا ما نجده واضحا من خلال الداعية كشخص

ــاً  ،للــدكتور عبــد الكــريم زيــدان )أصــول الــدعوة(كتــاب و للبهــي الخــولي،  )تــذكرة الــدعاة(وكتــاب   مقتفي
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، بتركيــزه علــى المــنهج وخصائصــه ومقوماتــه وهــذا واضــح فــي ريقــة الأســتاذ ســيد قطــب رحمــه االلهط

 خصـــائص التصـــور الإســـلامي(و )معـــالم فـــي الطريـــق(وكتابيـــه  )فـــي ظـــلال القـــرآن(كتابـــه الكبيـــر 

  .)هومقومات

  :مشكلة الدراسة 

  ؟ما معنى الحجرات. الدراسة للازم أن تجيب عليها هذهبدأت هذه الدراسة على شكل أسئلة من ا

  ؟ هي إسقاطاتها في الواقع الحالي وما

  ؟لماذا بدأت السورة بهذه البداية

  ؟ه بالحجراتالصوت أو غضّ  رفع ما علاقةو  

  ؟ذكر موضوع التبيُن في خبر الفاسقولماذا ي

  ؟الإسلامي في هذه السورة بالذاتولماذا يطرح موضوع الاقتتال الداخلي في المجتمع  

  ؟التركيز عليها بصورة ملفتة للنظرسلوكيات معينة تم النهي عن في هذه السورة كذلك اذا جاء ولم

  ؟ثناياها بموضوع الحجرات التي ركزت السورة عليها في هذه السلوكيات وما علاقة

لأن يـدرس ويكتـب فيـه  ، تجعـل منهـا موضـوعاً مهمـاً للقراءة والاستفسار والاسـتقراء تدعوأسئلة كثيرة 

   .، وليس موضوعاً واحداً  الكثيرةوعات الموض

  :أھمية الدراسة 

  : تنبع أهمية هذه الدراسة من

مــن القاعـــدة القرآنيـــة  قـــاً وانطلا، ن الكـــريمآمــن خـــلال القــر  وتحليليـــة أنهــا دراســـة اســتقرائية منهجيـــة -

  .النحل) 89(﴾تبِْياَناً لِّكُلِّ شَيْءٍ ﴿العظيمة

راســــمة  ،وحــــال المســــلمين الســــابق والحــــالي ،لواقــــعلهــــا المقارنــــة بــــين المــــنهج وايتوضــــح مــــن خلا -

 .مسلمين وكيفية تطبيق هذا المطلوبالمطلوب من ال

 .ائج واضحةاعتماد التدبر كمنهج ، بل كفريضة غائبة تستثمر عبر نت -

معالجتهـــا  ، وبيـــان كيفيـــةآيـــات ســـورة الحجـــرات التـــدبر فـــي ـــــ ومـــنهج الباحـــث فـــي هـــذه الدراســـة هـــو 

  للعوائق الدعوية 
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  :دراسات السابقة ال

 حمــد الراشــد بعنــوانأللأســتاذ محمــد إلا كتــاب ، تتحــدث عــن العوائــق الدعويــة لا يوجــد هنــاك كتــب 

نـــاقش فيـــه الكاتـــب مجموعـــة مـــن العنـــاوين والمواضـــيع المعبـــرة  وهـــو كتـــاب شـــيّق وفريـــد، )العوائـــق(

 ،ادات الشـــــاذةتهـــــ، حيـــــث توجـــــد الاجنه المتشـــــابهأابـــــة العمـــــل الـــــدعوي وشـــــإلـــــى رح والهادفـــــة مشـــــيراً 

، لإزالــة هــذه المعوقــات، حاثــّا الــدعاة إلــى النــزول رغــم ذلــك ،طافــات المهلكــة والعوائــق المعرقلــةوالانع

تـداعب أوراقهـا ، ، وهـي منتصـبة لـكك مزالق وعوائـقمامأ ن إففانزل أخي واسق زهرتي " :حيث يقول

غ منك الفتن فإنمـا هـي فلا تبل 1"هذا الطريق ...، تنبهك إلى أدب السير في الإيماننسمات الحمراء 

  .قدر ما يبحث في الوسائل والسبلنه لا يبحث في المنهج بأإلا  ،عرقلة فحسب

نــذكر منهــا علــى ســبيل ، عويــة فــي ثنايــا أبحــاث وكتــب متعــددةوقــد تــم بحــث موضــوع ، العوائــق الد

  :المثال

لــم عــن العوائــق فــي للــدكتور علــي جريشــه ، حيــث تك) دعــوة االله بــين التكــوين والتمكــين (كتــاب) 1(

طريق الـدعوة ، وقسـمها إلـى عـدة أقسـام ، عوائـق داخليـة ، مـن داخـل الـنفس ، حيـث حـذر مـن 

. ائــق خارجيــة كتــربص الأعــداء وتــآمر المنــافقين و عــدة أمــراض تنتــاب النــاس فــي نفوســهم ، وع

  . طرح هذه القضايا في أسلوب سهل وممتع 

وهـــو كتـــاب رائـــع يراعـــي الأصـــول فــــي  ،زيــــدان عبـــد الكـــريملـــدكتور ل) أصـــول الـــدعوة (كتـــاب ) 2(

والفقهـاء فـي التفريعـات  وعميـق فـي بحثـه ،حيـث اسـتخدم المؤلـف طريقـة الأصـوليين ،موضوعه

أما ذكــره للعوائــق فقــد كــان بشــكل ثــانوي ، مــن خــلال بحثــه فــي موضــوع المــلأ واســباب ،والتقســيم

   .عداوتهم للدعوة 

لكنـه يبحـث خـر لكتـاب أصـول الـدعوة ،لآوهـو الوجـه ا -للبهـي الخـولي  )تذكرة الدعاء  (كتاب ) 3(

لـم يـتكلم عـن العوائـق بشـكل واضـح ، بـل علـى شـكل ذكـر  في أساليب الدعوة وتكـوين الـدعاة ،

  .مراض وطرق العلاج بعض الأ

امــا الدراســات الســابقة  عــن ســورة الحجــرات فهــي كثيــرة ، تنــاول البــاحثون جوانــب عديــدة ، وعــالجوا 

  : خلال هذه السورة العظيمة ، نذكر منها على سبيل المثال أموراً كثيرة من 

                                                 
  . 6ص - 1978 - 2ط -مؤسسة الرسالة  - العوائق  -محمد  -الراشد  1
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علـى ضـوء مـا جـاء فـي  مـنهج الـدعوة الاسـلامية فـي البنـاء الاجتمـاعي (رسالة ماجستير بعنوان  ــ1

   د بن محمد بن الامين الانصاري للاستاذ محم)  سورة الحجرات 

الجوانــب الاجتماعيــة مــن خــلال ســورة مــنهج القــرآن الكــريم فــي اصــلاح ( ــــ رســالة دكتــوراه بعنــوان  2

   للاستاذ سعد مثنى عبد االله الزينة ) الحجرات 

محمد محمود الصواف ، وكتاب آخر بنفس العنوان ل سلامة ) نظرات في سورة الحجرات ( كتاب  

  الدقس 

  ل د أحمد شحاتة محمد علي ) سورة الحجرات دراسة تحليلية موضوعية ( ـ كتاب  3

  ا سارت على منهج التفسير التحليلي ، ثُم استقراء العبر والدروس ،هذه الكتب وغيره 

الـدعوة لتمنـع انتشـارها ،  تقـف امـام  لمعوقـات التـيل دراسة تحليلية ما يميز هذه الدراسة ، فهو  أما 

  .السورة العظيمة  هذه  منانطلاقاً  وتصدها عن السير ،

  :فرضيات الدراسة

  :تشتمل على النقاط التالية  يفترض الباحث مجموعة من الفرضيات

هــو مصــدر الإنتــاج والإبــداع فــي كافــة الميــادين  ،النحــل) 89(﴾تبِْياَن��اً لِّكُ��لِّ شَ��يْءٍ ﴿�ن الكــريمآالقــر  -

  .شريطة النظر والتدبر 

، عـــن المســتوى الفكـــري والاجتمـــاعي والســـلوك ن الكـــريم عـــن المــنهج الـــدعوي كـــاملاآيتحــدث القـــر  -

 .خلال قواعد كلية الأخلاقي والإنمائي التنموي من

ـــة الاســـتقرائية المنبثقـــة عـــن القـــر  - عـــن المـــنهج  ن عمليـــة نســـبية تقـــاس بقـــدر قربهـــا وبعـــدهاآالعملي

 . المستخرج من كليات القرآن الكريم 

فـأزال   ،حتى يتضـح السـبيل ،ن الكريم يتحدث عن معوقات المنهج بأنواعها لإزالتها وإبعادهاآالقر  -

لــى صــلابة المبــدأ وســلامة الفكــرة وحســن المنطلــق ورســم معــالم المعوقــات الفكريــة عبــر التركيــز ع

وأزال المعوقــات التنظيميــة مــن خــلال صــياغة البنيــة الاجتماعيــة القويــة القائمــة  .الهــدف والغايــة 

 .وأزال المعوقات السلوكية والأخلاقية . على الثقة والحب والتعاون 

ــ - ة فــي تطبيــق المــنهج القرآنــي مــن خــلال الرســول صــلى االله عليــه وســلم هــو القــدوة البشــرية الكامل

 .صفتي الرسالة والنبوة 
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  خطة البحث

  :فصول خمسةالبحث عبارة عن 

   ) ووسائل تحقيقه، أهميته و ، وخصائصه، معناه  (المنهج الدعوي، :الفصل الأول

   وخصائصه  معنى المنهج :المبحث الأول 

  .أهمية المنهج : المبحث الثاني

   المنهج  قيقوسائل تح: ث الثالثالمبح

  الفكرية والعقدية  معوقات المنهج الدعوي: الفصل الثاني

  معوقات من خلال منهجية الرسالة : المبحث الأول

  معوقات من خلال منهجية النبوة : المبحث الثاني

  التنظيمية معوقات المنهج الدعوي : الفصل الثالث

  عدم التثبت والتبين  :المبحث الأول

    البغي: لمبحث الثانيا

  السلوكية  معوقات المنهج الدعوي: رابعفصل الال

  عية اجمالسلوكية المعوقات ال: المبحث الأول

  الفردية  السلوكية المعوقات: المبحث الثاني 

  التقوى نقص المنهج الدعوي الناتجة عن  معوقات :الخامسالفصل 

  . عالم المشيئة  -التقوى في المجال الإنساني  نقص: المبحث الأول 

   عالم الأمر  - التقوى في المجال الروحي  نقص: مبحث الثاني ال

  من خلال البحث  إليها تتوصلوفيها أهم النتائج التي : الخاتمة
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  الفصل الأول
  )وسائل تحقيقهو  ،أهميتهو خصائصه، و ،معناه(  المنهج الدعوي 

  وخصائصه الدعوي المنهجمعنى :  المبحث الأول
  الدعويج أهمية المنه: الثاني المبحث
  الدعوي وسائل تحقيق المنهج :الثالث المبحث
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  )،وسائل تحقيقهأهميتهو  وخصائصه،معناه،( المنهج الدعوي 
  تمهيد 
، بــد أن تــتم عبــر مــنهج واضــح لا لــذا، طريــق لتعريــف النــاس بخــالقهم، وتعبيــدهم لــهاالله  إلــىالــدعوة 

، ، ليســتظل النــاس بهــالســماءض وترتفــع فــي ا، فهــي الكلمــة الطيبــة التــي تتجــذر فــي الأر بــيِن وطريــق

بــل  ،، وســاحة يــدخلها كــل مــن هــب ودب لكــل النــاس اً كــلأ مباحــ اً ويأخــذوا مــن خيرهــا ، فليســت إذ
�ةٌ يَ�دْعُونَ إلَِ�ى الْخَيْ�رِ وَيَ�أمُْرُونَ بِ�الْمَعْرُوفِ ﴿:  تخضع لنظام وسلوك ، يقول تعالى  وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

  .آل عمــــــــــــــران)104( ﴾الْمُنْكَ��������������رِ وَأوُلئَِ��������������كَ ھُ��������������مُ الْمُفْلحُِ��������������ونَ وَينَْھَ��������������وْنَ عَ��������������نِ 

 ،)المنهـــاج ( منظمــة ومدربـــة ومؤهلــة ، حيـــث تمتلــك البصـــيرة  ،هــذه الجماعـــة 1 "الجماعـــة": والأمــة

ِ ﴿يقول تعـالى  ِ عَلَ�ى بصَِ�يرَةٍ أنََ�ا وَمَ�نِ اتَّبعََنِ�ي وَسُ�بْحَانَ اللهَّ  وَمَ�ا أنََ�ا مِ�نَ قلُْ ھَذِهِ سَبيِليِ أدَْعُو إلِىَ اللهَّ

والبصـــيرة  . 2"ر عميـــاء غيـــ واضـــحةحجـــة أدعـــو إلـــى دينـــه مـــع " :أي،يوســـف ) 108( ﴾الْمُشْ���رِكِينَ 

   3 ."المعرفة التي يميز بها بين الحق والباطل :"هي 

لـم يفتتحهـا محمـد و  ،نبياء محكمة الخطة، ترادف عليها الرسل والأواضحة المعالم، فطريق الدعوة ، 

نرى أن الدعوة إلى االله طريق مأنوسـة لـم يفتتحهـا :" عليه وسلّم ــ كما يقول الشيخ الغزالي ــ صلى االله

المرسـلين الـذين  إخوانـهمـن سـبقوه مـن  أعقـابإنمـا مشـى فيهـا علـى  ــــعليـه الصـلاة والسـلام  ــمحمد ـ

قُ��وا فيِ��هِ ﴿  إلــيهمأوحــى االله  ينَ و8ََ تتَفَرََّ ن معــالم هــذه الــدعوة لا أ، و  الشــورى 13﴾أنَْ أقَيِمُ��وا ال��دِّ

                                                 
جامع البيان في تأويل  - )  هـ 310ت ( -ير بن يزيد بن كثير بن غالب ن أبو جعفر الطبري محمد بن جر  -الطبري  1

 90ص  -  7ج - 2000 - 1ط -مؤسسة الرسالة -أحمد محمد شاكر -تحقيق  - القرآن
 2ج  -بيروت -دار الكتاب العربي -الكشاف )هـ 538ت (بن احمد جار االله  أبو القاسم محمود بن عمر –مخشري الز  2

ومفاتيح أالتفسير الكبير  –)هـ 604ت (–أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن الحسيني التيمي،انظر الرازي و . 508 ص
أبو البركات  –وانظر النسفي  . 229ص  18ج - 9مجلد   -1981-1ط - الفكر للطباعة والنشر والتوزيع دار  - الغيب

 2ج 1988 -بيروت  -دار الكتاب العربي .زيل وحقائق التأويلمدارك التن –) هـ710ت (–عبد االله بن احمد بن محمود 
لباب التأويل في معاني  –)هـ 741ت( –علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي ، الخازن  .240ص

ت (شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني ـ  ،لوسي الآو . 61ص  – 4ـ ج 1979دار الفكر ـ بيروت ـ   – التنزيل
دار الفكر  - محمد حسين العرب  -قرأه وصححه   - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني –)هـ 1270

 . 97ص  –8ج–1997 - بيروت  - للطباعة والنشر 
، دار طيبة وآخرون محمد عبد االله النمر، :تحقيق –معالم التنزيل –) هـ510ت( –أبو محمد الحسين بن مسعود  ،البغوي 3

ت (  تفسير القرآن العظيم - ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر وانظر  . 284ص  4ج. 1997، 4ر والتوزيع، طللنش
  477ص 2ج  - 1988  -1لقاهره ط ادار الحديث ) هـ   774
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بـل هــي توقيــف مـن االله، وتمــش مــع ولا تنبــع مــن فلسـفات فكريــة خاصّــة،  الأنبيـاءترسـمها اجتهــادات 

  .1"تباع للضلالات ا، وأن البعد عنها هو ميل مع الشهوات و أمره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .14ص   - 1985 -6ـط - ـ دار الكتب الإسلامية مع االله دراسات في الدعوة والدعاة  -محمد  -الغزالي  1
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  الأولالمبحث 
  الدعوي وخصائصه معنى المنهج 

  :نهج في اللغة والاصطلاح معنى الم: المطلب الأول 

  :معنى المنهج في اللغة : أولاً  

يقــال ، حــول الوضــوح يــدور ) المــنهج (  ، نجــد أن معنــى هــذه الكلمــةبــالرجوع إلــى معــاجم اللغــة   

  1.الطريق الواضح: المنهاجو  .وضح واستبان: نهج الطريقأ .بيّن وواضح: طريق نهج

   : المعنى الاصطلاحي:ثانياً 

  2 "الطريق الموصل للحقيقة":فالمنهج هو  ، اللغويالمعنى  مع طابقه فانه يلاحظ ت

النتيجـة لا بـد مـن  إلـىفحتـى تصـل " ،المـا كـان منهجًـ وإلا، نتـائج إلـىجـل الوصـول أفهو طريق من 

    3 ."النتائج المرجوة إلىالاتجاه المنهجي للوصول 
لكل قـوم مـنكم جعلنـا " :أي المائدة ، 48﴾ ... ھَاجًالكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْ ..﴿:�:يقول تعالى

  4".طريقًا إلى الحق يؤمه، وسبيلا واضحًا يعمل به

  : معنى المنهج الدعوي: ثالثاً 

مـــن خـــلال القـــرآن الكـــريم وســـنة  الطريـــق الواضـــح الموصـــل للنتـــائج المرجـــوة ،:فالمقصـــود بـــه هـــو  

  . ها االله عز وجل، في مجال الدعوة إلى االله تعالى التي يرضى عنالرسول ــ صلى االله عليه وسلم ــ 

  :خصائص المنهج: المطلب الثاني 

ــاً للنتــائجالمــنهج حتــى يكــون  إن ، ومــن بمجموعــة مــن الخصــائص والميــزاتن يتميــز ألا بــد و ، مؤدي

  ـ :أهمها

  

                                                 
دار الفكر ــ دار صادر ــ بيروت   – لسان العرب ) هـ  711ت (  ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -رابن منظو  1

  . 383ص 2ج
في حواره مع الأستاذ   197ص  2000-1ط –دار الفكر بيروت  – تجديد المناهج الإسلامية –عبد الجبار  -الرفاعي 2

  . جمال عطية
 11السعودية ص –مكتبة جرير  – لماذا لا تستطيع انجاز أي شيء في العمل –ب لوس –حيروم تي  –روبرت آي ليفتون  3

 . 2005 – 1ط
  . 384ـ ص  10ـ  ج جامع البيان في تأويل القرآنالطبري ـ محمد بن جرير ـ  4
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  . من المبدأ الانطلاق.1

ساس قـوي أق يبدأ من نطلاوالا، من المبادئ ، فلا بد أن تكون الصياغة لكل شيء أساس وحاضنة

، وذلــك لأن مــن خــلال القــرآن الكــريم، ينطلــق  ني، عنــدنا نحــن المســلمالكــلام عــن المــنهجو  .ومتــين 

  ولا زال تأثيره  ،منذ مئات السنينحدث الانقلاب المنهجي في الحياة العربية أالقرآن هو النص الذي 

ومنهجـاً لعـرض  ،حقيقـة إنّ لهـذا الـدين" :، يقول الأستاذ سيد قطـبفي المستقبلسيبقى كذلك و  ، هذا

علينـا أن نعـرف و .. عـن الحقيقـة فيـه ولا ضـرورة لا يقـل أصـالة في هذا الـدين والمنهج  .هذه الحقيقة

كمــــا علينـــا أن نلتـــزم المـــنهج الـــذي عـــرض بـــه هــــذه  .التـــي جـــاء بهـــا هـــذا الـــدين الأساســـيةالحقيقـــة 

  .1"..الحقيقة

دت إلــــى ســــيادة الحضــــارة والثقافــــة الاســــلامية ردحــــاً مــــن الــــزمن وســــيادة المنهجيــــة القرآنيــــة قــــديماً أ 

ة ســيادة هــذه الثقافــة ردحــاً فــالنص القرآنــي ينطــوي علــى العناصــر البنيويــة للمنهجيــة التــي كانــت علــّ"،

  ن القرآن الكريم إحيث ،هذه المنهجية هي التي تضمن الاستمرار والديمومة   2" .من الزمن

القاســم حــاج  أبــوكمــا يقــول تضــمن لــه الاســتمرار ،   )ة منهجيــة كاملــةوحــد(يحمــل فــي مبنــاه ومعنــاه 

 )منهجيتـه(لكن في فهـم هـذه النصـوص ضـمن و ،  في نصوصه فقط يته ليسستمرار افعنصر " :حمد

، تمامـاً هـذا المـنهج عبـر التفاعـل العميـق بـالقرآن هـو اكتشـاف منـا  والمطلوب. )المنهج القرآني( أي

 ، عبـر التفاعـل العميـق بمختلـف الظـواهر الطبيعيـةي الحركـة الكونيـةج الوضعي فـكتشف المنهنكما 

   3".وتحليلها في مكوناتها وعلاقاتها

، لنبـيّن للنــاس ببرنـامج واضـحنسـير  فـالمطلوب إذن هـو اكتشـاف هـذه المنهجيـة والتفاعـل معهــا كـي 

االله ليسـت صـيحة  إلـىالـدعوة و ": والسعادة لهم في الـدنيا والآخـرة، يقـول الشـيخ الغزالـي طريق الهداية

                                                 
 . 1306ص  - 3ج - 1980  -9دار الشروق ط -  في ظلال القرآن -سيد إبراهيم قطب  - قطب  1
-7الدار البيضاء  ص -المركز الثقافي العربي  - القرآن مرجعية للخطاب النهضوي- القرآني  الخطاب -سعد  كموني  ــ 2

  .2008 -1ط- 11
   284ص - دار المسيره  - العالمية الإسلامية الثانية -محمد أبو القاسم حاج حمد ـــ   3

توفي سنة  ،الاسلامي في امريكيا  عمل في المعهد العالمي للفكر  اتب ومفكر استراتيجي  سودانيكمحمد ابو القاسم  * 
2004  
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طوائـه جميـع المعـارف التـي يحتـاج إليهـا أ، يضـم فـي برنـامج كامـل إنهـا .صرخة غامضة ، أومبهمة

  1.."الناس ليبصروا الغاية من محياهم وليستكشفوا معالم الطريق التي تجمعهم راشدين

 الشمول والتكامل. 2

ــ و أوســلوكية أانــب ســواء كانــت عقديــة لكــل الجو  أي أن المــنهج شــامل، ةالشــمول والتكامــل ميــزة مهمّ

قائيــة وتـوفير المناعـة ، كمـا أنــه و علـى التربيـة ال المـنهج مـن خــلال شـموله وتكاملـه ، يعمـل ،تربويـة 

مــع بعضــها  صــالح لكــل زمــان ومكــان ، كمــا أنَّ عناصــره متداخلــةأنــه و  يحــل المشــكلات الحاضــرة ،

فـــي الـــنهج القرآنـــي  ويجـــري مســـحاً للآيـــات إن مـــن يـــتمعن " :ســـتاذ فتحـــي يكـــن يقـــول الأُ  .الـــبعض 

التربوية يجد أن التركيز ينصب على البناء الوقائي للفرد والمجتمـع ، وعلـى تقويـة المناعـة المكتسـبة 

ح وقـد وضّـ. 2" تقـاءً لشـرها قبـل وقوعهـامـور والمشـكلات ، وتحوطـاً منهـا ، واللأُ  لدى الناس ، تداركاً 

الصــف بنــاء وترتيــب  ن إ ســورة الصــف، حيــث ، هــيســورةل اســماً لهــا ميــزة، وعقــد القــرآن الكــريم هــذه ال

الأفــــراد والمؤسســــات والكفــــاءات، وانضــــباطها بعمــــل شــــامل متكامــــل نحــــو هــــدف  وانتظــــام ،وتكامــــل

  .استراتيجي يسعى إليه الجميع

، تتقــاطعالمجتمــع ومؤسســات ، نكفــاءات تتعــاو الو ، قــدرات تتجــاذبال فشــمول المــنهج وتكاملــه يجعــل 

لــدعوة إلــى االله عــز والعمــل ل، ظومــة تســعى لتحقيــق هــدف عــام تتوخــاهالمطــاف منفــي نهايــة لتشــكل 

كــــل الكفــــاءات والقــــوى عبــــر  فيــــه وأن تتكامــــل، ف كــــل الجهـــودتوجـــل عمــــل منشــــود ينبغــــي أن تتكــــا

وكـل دول العـالم تسـعى  ،كل مؤسسات الدنيان إحيث ، وهذا  كل ما يتوخاه المسلم، مؤسسات وأفراد

 يسـعى لتحقيـق  الـذيـــــ  لمتكامـلا الجمـاعيمنظومـة العمـل  ــــــ افها عبر هذه المنظومةإلى تحقيق أهد

خيــرة  حينمــا جمــع إنــه شــعار يرفــع قــديماً وحــديثاً، حتــى فرعــون لــم يتــرك هــذا الشــعار ، عامــة أهــدافٍ 

  .عليه الصلاة والسلام  -، ليحارب بهم موسى المميزين السحرة

وا النَّجْ��وَى فتَنََ��ازَعُ ﴿ :عــن ذلــك قــال تعــالى قَ��الوُا إنِْ ھَ��ذَانِ لسََ��احِرَانِ ) 62(وا أمَْ��رَھُمْ بيَْ��نھَُمْ وَأسََ��رُّ

فَ�أجَْمِعُوا كَيْ�دَكُمْ ثُ�مَّ ائْتُ�وا ) 63(يرُِيدَانِ أنَْ يخُْرِجَاكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ بسِِحْرِھِمَا وَيذَْھَباَ بطَِرِيقتَكُِمُ الْمُثْلىَ 

  .طه )64( ﴾يوَْمَ مَنِ اسْتعَْلىَصَفاًّ وَقدَْ أفَْلحََ الْ 

                                                 
 . 12صــ مع االله -محمد  -الغزالي  1
 39ــ ص  1989ــ  1ــ مؤسسة الرسالة ــ بيروت ــ ط التربية القائية في ا8سNميكن ـــ فتحي ــ  2
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ـــوا صَـــفا(  وهكـــذا الـــدول  -الســـلام  الصـــلاة عليـــه - غلـــب موســـىيجـــل أن أمـــن  ،قالهـــا فرعـــون )ائْتُ

ع مـــن خلالـــه لترتفـــ ،عبـــر منظومـــة الوحـــدة والتـــآلف ،تهـــااتقـــاطع كفاءتتجـــاذب قواهـــا وتوالجماعـــات، 

   .يجابيةإ ضحة و تيجة واكانت الن ،والمنهج فإذا كان الصف، وتنتصر وتفاخر الأمم

وقــدرات متعــددة وكثيــرة  ،الأهــداف الكبــرى لابــد لهــا مــن همــم لأن ،إذن يجــب أن نكــون صــفاً واحــداً 

كـل الأفـراد والمؤسسـات ويجـب أن يكـون  .ولابد من أن يشحذ لهـا كـل الإمكانيـات والفعاليـات، وكبيرة

وتوفر السعادة  ،كل بنية المجتمع لتشمن خلال هذا الصف  ،تتكامل وتتعاون، صفاً واحداً والنقابات 

  .للمجتمع

هـو عمـل ، وتعريـف النـاس بخـالقهم وتعبيـدهم لـه، نشر الإسلامحيث يتم من خلاله ، والعمل الدعوي

المؤسسـات عبـر كـل  وتتقـاطع ، في سبيل تحقيقـه الجهود ، وأن تتضافرمن أجلهأن نتعاون يستحق 

كـل العلـوم  الـدعوة بحاجـة إلـىف .وتبليغـه بادئ الإسلاممشر ن، ليتم لنا لرفع رايته ،الكفاءات والقدرات

 الفلـك وعلمـاءالأرض و وعلمـاء الجغرافيـا وطبقـات  الفقـه والطـبلماء الـنفس واللغـة و والتخصصات كع

علــى مســتوى عــالمي، علــى التحــرك فــي الواقــع ، ، عبــر منهجيــة قــادرة وغيرهــاالرياضــيات الحيــوان و 

  . 1، كما يقول العلوانيلحضاريةا والأنساقفي مناهج العلوم  والتأثير

                                                 
 19ص  - أبعاد غائبة عن فكر الحركات الإسلامية المعاصرة - طه جابر  - العلواني  انظر 1
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  الثانيالمبحث 
  الدعوي أهمية المنهج

علاقـات متشـابكة ومتداخلـة ، حيـث الللنتـائج  موصـلاً  اً فـي كونـه طريقـ، الدعوي  تكمن أهمية المنهج

الحيــاة يتحــتم تنظــيم ، الســلامة وعــدم الفوضــى، وتوحيــد الطاقــات وعــدم تبديــدها أجــل فمــن ،ومتنوعــة

مــن أجــل " :عــن أهميــة تنظــيم العلاقــات بــين المجتمــع  ، يقــول المــودودير وتتقــدمكلهــا لتســتقر وتســي

فــي ســبيل البنــاء  ،ضــمن توحيــد طاقــات النــاس وعلاقــاتهمي، لا بــدّ مــن تنظــيم لحيــاة النــاسذلــك كــان 

فع ، وتوفير الأمن والعدل وتحصيل أكبر قدر من المصالح والمناوالتكامل والتعاون والترابط والتعمير

، أو علـى الأقـل التقليـل منـه حيلولة دون وقوع التعـارض والصـراع، والمن أفراد هذا المجتمع لكل فرد

   1"إلى أقصى حد مستطاع 

لهـذا كـان لا بـد : "عن أهميـة المـنهج )كيف ندعو إلى الاسلام (ويقول الاستاذ فتحي يكن في كتابه 

الداعية ــــ كـل داعيـة ــــ كيـف  من منهج قياسي واضح تحدد بواسطته نقطة البداية ، ويعرف بواسطته

  . 2"يبدأ ومن أين 

ـــازع ،  ـــى الفرقـــة والاخـــتلاف والتن ـــاب المـــنهج الواضـــح يـــؤدي إل ـــه فغي ـــز العنـــزي  فـــي كتاب يقـــول عزي

ومن أخطر ما أضر بالدعوة علـى مـدار التـاريخ الاسـلامي هـو مـا ) :"البصيرة في الدعوة إلى االله ( 

اشــخاص باســم الــدعوة إلــى االله تعــالى وإلــى دينــه ، فكــل شــابها مــن الــدعوات إلــى مــذاهب وطوائــف و 

ســاليب ومصــطلحات ومنــاهج تــوالي أدعــوة ترفــع شــعاراً مخالفــاً لشــعار الاخــرى ، وتســتحدث طرقــاً و 

  . 3"مة حذائق ، ومزقها طرائق عليها وتعادي مما فرق الأُ 

فـي القـرآن الكـريم ضـح ، وهـذا واثمـارهحكمة االله تعـالى وإرادتـه، فـي الفعـل حتـى يـؤتي  اقتضتوهكذا 

ومــن ) الإســلاميةمــن أجــل بنــاء الشخصــية (فــي كتابــه  -محمــد الهــادي زيــان  - الأســتاذكمــا يقــول 

لا  الفعــلن اقتضــت ســنة االله فــي خلقــه أ " :يقــول حيــث ،وجــه الخصــوصخــلال ســورة الــرحمن علــى 

. والمنهجيـة، طبـقوالم ،المـنهج: إذا اسـتوفى مقتضـيات الإيجـاب وهـي يجـابي إلاإلنـاتج  محققاً  يكون

                                                 
 .8- 7ص -1984  -الدار السعودية للتوزيع والنشر  - نظام الحياةأبو الاعلى ــ   -ي المودود 1
 22ــ ص 1977ــ  3ــ مؤسسة الرسالة ــ بيروت ـــ ط كيف ندعو إلى ا8سNميكن ـــ فتحي ــ  2
  23ـ ص  2005 1ــ دار اCمام مالك ــ ابو ظبي ــ ط البصيرة في الدعوة إلى هللالعنزي ــ عزيز بن فرحان ــ  3

 .العنزي داعية سعودي * 
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يــؤدي الحركــة  ليحقــق الهــدف، ) أي الفعــل(والمطبــق . هج يضــبط إطــار الحركــة ويحــدد هــدفهافــالمن

  .1" الذي حدده المنهج

منــا علّ ، جــل جلالــهالرحمن ، فــطريــق الوصــول إلــى الهــدف المنشــود والمنهجيــة تقــود إلــى  اختصــار

إذ شــــرح   ؟ات النجــــاح لأعمالنــــامقومــــ ، وكيــــف نــــوفريجابيــــة، وكيــــف نعمــــل بفاعليــــةإرك بكيــــف نتحــــ

فنا، نحقــق أهــداطبــق مقتضــياته حتــى  الــذي وضــعه لنــا لنضــبط حركتنــا فــي الحيــاةببســاطة القــانون 

  .ونصل إلى غاياتنا

، فما معنـى القرآن مَ علّ  الرحمن ،: فاالله سبحانه يقول: "حمن فقال ر الكلام على سورة ال اثم طبق هذ 

، وهـو عي الذي يضبط الحركة ويحدد الهدف، فالقرآن هو المـنهجريالمنهج التش عد معناه أنه أ ذلك ؟

 ،أي جـاء بـالمقوم الثـاني خلـق الإنسـان: ثـم قـال سـبحانه  .الفعـل الموجـبمن مقوّمـات  الأولالمقوّم 

علمـه  ،فمـا معنـى علّمـه البيـان ؟ معنـاه  مـه البيـانعلّ :ثم قال سـبحانه.المطبق للمنهج أو الفاعلوهو 

  .2".عن الطريق  تى لا يفنى عمره في البحثتطبيق حمنهجية ال

مجموعــة مــن النتــائج للبصــيرة ) البصــيرة فــي الــدعوة إلــى االله ( وقــد ذكــر العنــزي  فــي نهايــة كتابــه 

   : هي

تحقيق الشخصية الصحيحة للداعية إلى االله تعالى ، والذي يتحمل أعباء تبليغ الدين ، : ولا أ"  

  .مرار والبقاء وذلك بما يحمله من علم يؤهله للاست

على الدعاة من أن تزل أقدامهم ، أو يسقطوا أمام شبه المناوئين لهذا  - بإذن االله  -الأمان : ثانيًا  

  .الدين ، متى ما حملوا لواء العلم ، وتبصروا فيه 

وذلك عن طريق قنوات متعددة ، ، كسب أكبر قدر ممكن من الناس الذين هداهم االله تعالى : ثالثا 

  .عية متنوعة ، يُعملها الدعاة في واقع دعوتهم ووسائل شر 

                                                 
 .281القاهرة ص –دار الاعتصام  – جل بناء الشخصية الإسلاميةأمن  -محمد الهادي  -زيان  1
  .282ص –المرجع السابق   2

 .محمد الھادي ، مفكر وداعية تونسي ، تخرج من جامعة الزيتونة ، عذب واضطھد زمن ابن علي لمواقفه المؤيدة للحق * 
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إقامة مجتمع رباني قائم على توحيد االله تعالى ، وتجريد المتابعة للنبي صلى االله عليه وسلم  : رابعا 

واتباع السلف الصالح ، وذلك بفضل الدعوة الصحيحة القائمة على المنهاج النبوي في ترتيب 

  .الأولويات ، والبدء بالمهمات 

الحصول على عدد ليس بالقليل من الدعاة الراسخين ، والذين يقودون الأمة إلى بر : مسا خا

الأمان ممن لا تستفزهم البدايات ، ولا يُحكمون العواطف في قضايا الأمة المصيرية ، من خلال 

  1".ضبطهم لقواعد الدين ، وتحكيمهم العلم المؤصل في النوازل والحوادث والمستجدات 

صلى االله عليه  ، ولقد ضرب لنا الرسولالفعل ، وسلبياً بالترك أو المنعيجابياً بإثمر يكون والفعل الم

مَثَــلُ الْقَــائِمِ عَلَــى حُــدُودِ اللــهِ (ـــ :لاتجــاه الســلبي، حيــث يقــولالمثــل التــالي فــي منهجيــة الفعــل با وســلّم

أَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلاَهَا وَبَعْضُـهُمْ أَسْـفَلَهَا فَكَـانَ الـذِينَ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى سَفِينَةٍ فَ 

وا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوا لَوْ أَنا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقً  فِي وَلَمْ نُؤْذِ  اأَسْفَلِهَا إِذَا اسْتَقَوْا مِنْ الْمَاءِ مَر

  .2) مَا أَراَدُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِيهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيعًامَنْ فَوْقَنَا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَ 

  

  

                                                 
  186ــ ص  البصيرة في الدعوة إلى اللهلعنزي ــ عزيز بن فرحان ــ ا 1
 -تحقيق  - صحيح البخاري  الجامع الصحيح المختصر)  هـ 256ت ( -البخاري ـ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  2

القسمة  هل يقرع  في -باب كتاب الشركة ــ  – 1987 -3ط  -بيروتدار ابن كثير ــ   -اليمامة  -مصطفى ديب البغا 
 .882ص -  2ج -2361 –حديث رقم  -والإسهام فيها 
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  الثالثالمبحث 
  الدعوي وسائل تحقيق المنهج 

 دون ، أن يكون شاملاً وكاملاً ، لا يكفيه موليته وتكامله، وخصائصه الأصيلةالمنهج الدعوي  بش إن

ن لنــا أهــم هــذه فــاالله هــو الــذي بــيّ  لــذلك  ،يب ينتشــر ويتوضــح مــن خلالهــاوأســال أن يكــون لــه وســائل

القــرآن ، والقــول بأنهــا وســائل منهجيــة مــن حيــث ثباتهــا واعتمــاد لوســائل المنهجيــة للــدعوة إلــى دينــها

الاعتمـاد علـى قـوة الـدليل وعمـق الفكـرة وسـهولة و ، غير الزمان والمكانتلا تتغير ب هان إعليها، وحيث 

ادْعُ إلَِ��ى سَ��بيِلِ رَبِّ��كَ ﴿فــي قولــه تعــالى  فــي القــرآن الكــريم ،هــذه الوســائل جــاءت . الأســلوبالطريقــة و 

بيِلهِِ وَھُ�وَ باِلحِكْمَةِ وَالمَوْعِظَةِ الحَسَنةَِ وَجَادِلْھُمْ باِلَّتيِ ھِيَ أحَْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَ�نْ سَ�

بشـــيء مـــن  الوســـائلنـــتكلم عـــن هـــذه  أنمـــن الـــلازم  فإنـــه لـــذا   ،}125:نحTTTلال{﴾أعَْلَ���مُ باِلمُھْتَ���دِينَ 

  :من خلال المطالب الآتية الإيضاح

  الحكمة: المطلب الأول 

، لهـــذا فهـــم الواقـــع ويـــتم بهـــا  ،تتضـــمن العلـــم والمعرفــة والأســـلوب ،واســـعٌ  ، وبـــابٌ جـــامعٌ  الحكمــة اســـمٌ 

 أجــل  وصــفاته مــن وأخلاقياتــه روط الداعيــةفــي الحــديث عــن شــ ،وحــديثاً  قــديماً  الســبب توســع العلمــاء

  .للأهداف، والتي من خلالها يرجى الوصول الوصول للحكمة

حيـث يعقـد فصـولا   -رحمـه االله  -للغزالـي   )إحيـاء علـوم الـدين(سـريعة فـي كتـاب ولو نظرت نظرة 

وصلة نها مإصفات الداعية من حيث  متحدثاً عن عن أركان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر، هـــو القطـــب فـــإن " فـــي مقدمـــة البـــاب حيـــث يقـــول ، للحكمـــة

أهمـل علمـه ، ولـو طـوى بسـاطه و بتعـث االله لـه النبيَـين أجمعـينا، وهـو المهـم الـذي الأعظم فـي الـدين

، وعملــــه، لتعطلــــت النبــــوة، واضــــمحلت الديانــــة، وعمــــت الفتــــرة، وفشــــت الضــــلالة وشــــاعت الجهالــــة

  . 1" التنادم ،ولم يشعروا بالهلاك إلا يو فساد، واتسع الخرق وخربت البلاد، وهلك العبادتشرى الواس

ألة خرجــت فقــد اعتبــر أن كــل مســ ) إعــلام المــوقعين عــن رب العــالمين ( فــي كتابــه  أمــا ابــن القــيم ،

  .2عن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أُدخلت فيها بالتأويل

                                                 
   .4ص -3ج -بيروت  -دار الجيل  - إحياء علوم الدين - ) هـ 505ت  ( -أبو حامد محمد الغزالي  -الغزالي  1
ضبط ــ  إعلام الموقعين عن رب العالمين) هـ  751ت (ابن قيم الجوزية ــ ابو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أيوب ــ  2

 6ـ 5ـ ص  3ــ ج 1998ـ  2وتعليق وتخريج ــ محمد المعتصم باالله البغدادي ــ دار الكتاب العربي ــ بيروت ـ ط
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فمــا  ،فــي ذلــك الكتــب والمؤلفــات الكثيــرةفــت وألّ ، د كثــرت الكتابــة حــول موضــوع الــدعوةقــف، مــا حــديثاً أ

) المســار(فــي نفثــات الراشــد فــي كتابــه  نــرى ذلــك واضــحاً  ،عــن هــذه الكتابــاتغــاب موضــوع الحكمــة 

ككل إن خطتنا ليست : "، حيث يقولعوة بالحكمة من خلال ميزات معينةحيث جعل إحكام خطة الد

، تجعــل مجهودنــا يســتمد قابليــة تــأثيره مــن ميــزات ملنــا طبيعــة فــذة يهبهــا الإيمــان لــهن لعإ ، و الخطــط

  ـ:ثلاث

  .قدرة الصلاح الحاسمة: الميزة الأولى

  .توجيه غيرنا إذا لم نوجه أنفسنا ، حيث لا نستطيعانعكاس الاختيار الذاتي: الميزة الثانية

التوفيـق والتسـديد مـن االله نفسـه بـالورع يعقبـه ، حيـث يلـزم الداعيـة الـورعحركة أصـداء : الميزة الثالثة 

  1 ."عز وجل

: البهـي الخـولي وهـو يتحـدث عـن شـروط الداعيـة  الأسـتاذومن حيـث أن الحكمـة غايـة ووسـلة يقـول 

ى لــه تــأتّ  فــإذا، ن يفهمهــا حــق الفهــمأايتــه أولا، و يعــرف غ أنعلــى الداعيــة فــي ميــدان التنفيــذ والعمــل "

  2.! "الوسائل التي تحقق هذه الغايةك يدر  أن، استطاع بفطرته هذا

دقـة الفهـم  :" صـفات الداعيـةأنّ مـن  يـذكرحيـث  -رحمه االله  -الشيخ الغزالي وعلى الطريقة نفسها 

  3 ."للدين والدنيا

لأداء مهمته العظيمة  عدة الداعيجعل )أصول الدعوة(، في كتابه القيم الدكتور عبد الكريم زيدانأما

، التــي هــي فــي الأصــل وظيفــة االله فــي أداء مهمتـه ووظيفتــهاج الــداعي إلــى يحتــ"بـرؤوس ثلاثــة فقــال 

، هـذه هـي بـاالله تعـالى والاتصال الوثيق، والإيمان العميق، الفهم الدقيق رسل االله إلى عدة قوية من

، وإذا فقدها لم يغـن عنهـا شـيء آخـر، وإذا ضـعفت معانيهـا فـي نفسـه هامقومات عدة الداعي  وأركان

   4"يها قو فعليه أن ي

  ؟معنى الحكمة ما  نعرف أنا ينبغي ا وسليمً ا منهجيً وحتى يتم فهم الموضوع فهمً 

                                                 
دبي الإمارات العربية المتحدة ـ مركز  -دار المنطلق لنشر وتوزيع الكتب والقرطاسية  -المسار  -محمد احمد  - الراشد   1

  .13-12ص - 1989 2ط -تسوق الملا بلازا 
 . 237ص  ــ  1987ــ  8دار التراث ـ القاهرة ــ ط -  تذكرة الدعاة  -البهي  الخولي ـــ  2
  . 170ص   -1985 – 6ط -ـ دار الكتب الإسلامية  مع االله  -محمد -الغزالي  3
 .314ص - 1976 -3دار البيان ط -  أصول الدعوة - عبد الكريم زيدان ـــ   4



21  

ــى الحكمــة دقــة المعرفــة والإتقــان،   يــدور حــولمعنــى الحكمــة  أن، نجــد المعــاجم إلــىبــالرجوع : معن

ة معرفـ ، والحكمـةللأمـوروالحكـيم  المـتقن ، منعـه مـن الفسـاد : حكمـه  أالشـيء و  مَ حكَـ: يقـال .والمنع

  . 1، ويقال عمَن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها حكيملأشياء بأفضل العلوماأفضل 

على ما هي في  الأشياءعلم يبحث عن حقائق "بأنهاعرفها الجرجاني في كتابه التعريفات وقد 

العلمية عقليةالقوة والحكمة هي هيئة ال،يغير آلالبشرية، فهي علم نظري  ةالطاق بقدر، الوجود

  . 2"التي هي تفريطها  والبلادة التي هي افراط هذه القوة ، ين الغريزةبالمتوسطة 

والإنجيل، ووضع الشيء في موضعه،  والقرآنالعدل والعلم والحكم والنبوة  ":أنها إلى، وذهب الكفوي

ل ما يشاء وافق نه يتصرف بمقتضى الملك فيفعكذلك لأ ، وأفعال االله تعالىوصواب الأمر وسداده

  .3 " م لاغرض العباد ا

شــياء معرفــة الأ: مــن االلهفالحكمــة ، إصــابة الحــق بــالعلم والعقــل"أمــا الراغــب الأصــفهاني فقــد اعتبرهــا 

  4."معرفة الموجودات وفعل الخيرات : ن، ومن الإنساوإيجادها على غاية الإحكام

ات بحــث فــي أحــوال الموجــود، التــي تمنهــا الحكمــة الإلهيــة :عــدة أقســام  إلــىوقــد قســمها الجرجــاني 

ي ، والتـنهـا والتـي تبحـث عـن أسـرار الحقيقـة، والحكمـة المنطـوق بهـا، والحكمـة المسـكوت عالخارجية

  .  5.تبحث في علوم الشريعة والطريقة

الآيــات التــي تــتكلم عــن  تتبــع مــن خــلاليكــون ، فاســتخراج معناهــا قرآنيــاً  والحكمــة كونهــا مصــطلحاً  

ومــن خــلال تتبــع الآيــات التــي ، هات ومــا تــتكلم عنــا تؤكــده الآيــورؤيــة مــ، فــي القــرآن الكــريم الحكمــة

  : تيةفيها الحكمة رأينا الأمور الآ وردت

                                                 
  . 143ــ 140ص- 12ج - لسان العرب -ابن منظور  انظر 1
ــ 1بيروت ط -دار الكتاب العربي  -إبراهيم الايباري  -تحقيق   - التعريفات -) هـ  816ت (علي بن محمد -الجرجاني  2

 . 123ص  - 1ج -هـ  1405
مؤسسة  -عدنان درويش ومحمد المصري  - تحقيق  - الكليات -) هـ  1094ت  ( -أيوب بن موسى الحسيني  -الكفوي   3

 .596ص  - 1ج -1998 –بيروت  - ة الرسال
 5دمشق ط -دار القلم  - مفردات ألفاظ القرآن -) هـ 425ت ـ( - الحسين بن محمد بن المفضل   -الأصفهاني  الراغب 4

  . 249ص - 2011 -
 .124ـ  123ص  -  1ج - التعريفات -الجرجاني  انظر 5
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يقــول  يفــة أتباعــه والســائرين علــى منهاجــه، ومــن ثــمَ وظالحكمــة وظيفــة الرســول، أي رســولتعلــيم ـــ 1

يھِمْ إنَِّ�كَ رَبَّناَ وَابْعَثْ فيِھِمْ رَسُو8ً مِنْھُمْ يتَْلوُ عَلَ�يْھِمْ آيَاَتِ�كَ وَيعَُ ﴿: تعـالى لِّمُھُ�مُ الكِتَ�ابَ وَالحِكْمَ�ةَ وَيُ�زَكِّ

  } 129:البقرة{ ﴾أنَْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ 

يُ�ؤْتيِ الحِكْمَ�ةَ مَ�نْ يشََ�اءُ وَمَ�نْ ﴿: يقول تعالى  ،االله لأنبيائه وأصفيائه من خلقه ـ هي منحة يؤتيها2

رُ إ8َِّ أوُلوُ اkلَْباَبِ يؤُْتَ الحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَيْرًا كَثيِرًا وَمَ    .}269:البقرة{ ﴾ا يذََّكَّ

3 وهــذا  ،لنبـوة والرسـالةلمنهجيــة حيـث الالمنـزل فهـي تــرتبط بالكتـاب ، هـا غالبـا مــا تقتـرن بالكتـاب ــ أن

إلـى تعريفهـا ) إعمـال العقـل( لـؤي صـافي فـي كتابـه بالأسـتاذممـا حـدا  ،إطلاقـاً الارتباط يكاد لا ينفك 

 ت فــي ممارســات الرســول صــلى االله عليــه المبــادئ المحــددة للرؤيــة القرآنيــة التــي تجلّــ مجموعــة"هــا بأن

   .1"ومواقفه العملية وسلم

علـم بالشـيء علـى ل، هـي امـن العلـم أخـص فهـي" :حيث يقول فلسفة العلمواعتبرها الشيخ رشيد رضا 

  2."ةي، وبما فيه من الفائدة الباعثة على العمل فهي بمعنى الفلسفة العملحقيقته

  

  3.، أو الشريعة وبيان الأحكامأن الحكمة هي السنة تقرر اقوالاً  نلحظ كتب التفسير وبمراجعة 

هي عملية اسـتنباط ف ، نها محتواة في داخل النص القرآنيحيث إ ،هي قمتها بلمن الحكمة السنة و  

   .وتأييد الوحيقام بها الرسول صلى االله عليه وسلم من خلال القرآن الكريم 

، الحكمــة هــي ف ،لمصــطلح العظــيم فــي القــرآن الكــريمالتعــاريف هــي عبــارة عــن تواصــيف لهــذا ا هــذه 

فالكتـاب المنـزل فيـه  ، وهـي فلسـفة عمليـة للعلـم) القـرآن الكـريم(استخراج واكتشاف من داخل الكتـاب 

هـذا ل ،وبحاجـة إلـى تفكـر وتـدبر، واكتشـاف اسـتخراجبحاجة إلـى ، المعاني العميقة الثاوية بداخله من

مـن خـلال ذلـك مـنهج عملـي  ليخـرج وجدنا القرآن الكريم يحث علـى التفكـر والتـدبر فـي القـرآن الكـريم
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 ﴾أفNَ���ََ يتََ���دَبَّرُونَ القُ���رْآنََ وَلَ���وْ كَ���انَ مِ���نْ عِنْ���دِ غَيْ���رِ اللهِ لوََجَ���دُوا فيِ���هِ اخْتNَِفً���ا كَثيِ���رًا﴿قـــال تعـــالى 

كِتاَبٌ أنَْزَلْنَ�اهُ إلِيَْ�كَ مُبَ�ارَكٌ ﴿}  24:محمـد{﴾قلُوُبٍَ قْفاَلھَُا عَلىَ آنََ أمَْ أفNَََ يتَدََبَّرُونَ القرُْ ﴿} 82:النساء{

رَ أوُلوُ اkلَْباَبِ  بَّرُوا آيَاَتهِِ وَليِتَذََكَّ   .}29:ص{ ﴾ليِدََّ

 ومهمــة الاســتخراج  ،ز بحاجــة إلــى اســتخراجإلــى وجــود كنــو إشــارة كبيــرة  فيــه هــذه الــدعوة وهــذا الحــث

، فإذا استطاع الإنسان جمع هذه المواصفات استطاع إخراج فهم وصبرو  ،مة وقوة علمبحاجة إلى ه

  .حياته ووضعها في المكان المناسب وتشغيلها في أمور المعاني المكتنزة 

 زمــان أن كــل ولكــن علــى أهــل  ،فــالقرآن صــالح لكــل زمــان ومكــان، وفيــه الحلــول لمشــاكل كــل زمــن

وسـتجد لكـل سـؤال ، حل في أي مكان وزمان معضلة لكل  ونوسيك، هضوايستخرجوا ويستنيتدبروا ف

لـذا كانـت الحكمـة  ،زوكنـو واهر مـا فيـه مـن جـ لاسـتخراجإنه القرآن الذي بحاجـة إلـى الحكمـة . إجابة

يؤُْتيِ الحِكْمَةَ مَنْ يشََاءُ وَمَنْ يؤُْتَ الحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَيْ�رًا ﴿قال تعـالى  الإنسانأفضل نعم االله على 

رُ إ8َِّ أوُلوُ اkلَْباَبِ كَ     .} 269:البقرة{﴾ثيِرًا وَمَا يذََّكَّ

وهــي مــنهج تــدبري ووســيلة ، االله مــن يشــاء فــي كــل زمــان ومكــان لة متحركــة يؤتيهــاأالحكمــة مســ"فـــ 

بمــنهج تــدبري يبــين فيــه بعــض مــا اختلــف فيــه كمــا يقــول عيســى عليــه الســلام  مجــيء لــذلك ،للــدعوة

ا جَ�اءَ عِ ﴿ تعالى قَ�الَ قَ�دْ جِئْ�تكُُمْ باِلْحِكْمَ�ةِ وkَِبَُ�يِّنَ لكَُ�مْ بعَْ�ضَ الَّ�ذِي تخَْتلَفُِ�ونَ فيِ�هِ  بالبيان�اتيسَ�ى وَلمََّ

َ وَأطَِيعُونِ    .1"الزخرف )  63(﴾ فاَتَّقوُا اللهَّ

وإلا ،  بحاجــة إلــى مــن يضــع مــا يســتخرج منــه فــي مكانــه الصــحيح ، هــذا المنهــاج الكامــل والقــرآن  

فبَمَِ��ا رَحْمَ��ةٍ مِ��نَ اللهِ لنِْ��تَ لھَُ��مْ وَلَ��وْ كُنْ��تَ فظًَّ��ا غَلِ��يظَ القلَْ��بِ ﴿ ، قــال تعــالىالانحــرافســيكون الخلــل و 

�لْ عَلَ� وا مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفرِْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فِ�ي اkمَْ�رِ فَ�إذَِا عَزَمْ�تَ فتَوََكَّ ى اللهِ إنَِّ 8َنْفضَُّ

ليِنَ اللهَ يحُِبُّ ال   .} 159:آل عمران{  ﴾مُتوََكِّ

 .السـلوك والاخـلاق مـن  اً أسـباب نـال تصـفو ، النجـاح فـي نشـر الـدعوة بعـض ملامـح هذه الآيـة ترسـم

 الأمــــرشـــاورهم فـــي  : والســـلوكيات.وتـــرك الغلظـــة وقســـوة القلــــب ، العفـــو والرحمــــة :هـــي  الأخلاقفـــ

، وهذا جماع الأمر كلـه ، بعـد أخـذ المشـورة  ، توفر العزيمة ، ثم التوكل على االله تعالىلهمواستغفر 

  .وتوفر العزيمة 
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فتكـــون نتيجتهـــا التطـــور  ائعـــة يرافقهـــا النجـــاح بـــإذن االله،عمليـــة فكريـــة وذهنيـــة وســـلوكية ر  :والحكمـــة

  .أمور الحياةوالإبداع في كل 

  الموعظة الحسنة : الثاني المطلب

 قوة الدليل والمنطق، تشتمل على نهاإحيث وأهميتها في المنهج الدعوي  الحكمةمعنى بعد بيان 

ةٍ وحنان، لتعمل عملها في ، بما فيها من رقالموعظة الحسنة تأتي ،هذا الدليل إلى العقل فتوصل

   .، فيكون بذلك التكامل والترابط الروح والوجدان

  الراغـــب الأصـــفهاني وعـــرف 1."النصـــح والتـــذكير بالعواقـــب" الموعظـــة هـــي  :معنـــى الموعظـــة: أولاً 

   2."زجر مقترن بتخويف" :بأنه وعظال

ون ع العيي، وتدمتليين القلوب القاسية يتم من خلالها  تبدو أهميتها في أنه   :ة الموعظةأهميً: ثانيا

  3.الفاسدة الأعمالح ي، وتصلالجامدة

لجهالـة أو غفلـة  والموعـوظ لـه حاجـة للـوعظ ، الوعظ عملية يقوم بها الواعظ لينصح غيره ويبين لهو 

 :تعـالىقـال  ، للإنسـانأفضـل مـادة وعـظ  ، هـومـا يسـتنبط مـن الكتـابو  والكتاب والحكمة ،يانأو نس

وَاعْلمَُوا أنََّ اللهَ وَاذْكُرُوا نعِْمَةَ اللهِ عَليَْكُمْ وَمَا أنَْزَلَ عَليَْكُمْ مِنَ الكِتاَبِ وَالحِكْمَةِ يعَِظكُُمْ بهِِ وَاتَّقوُا اللهَ ﴿

  .} 231:البقرة{ ﴾بكُِلِّ شَيْءٍ عَليِمٌ 

   .}138:آل عمران{  ﴾ھَذَا بيَاَنٌ للِنَّاسِ وَھُدًى وَمَوْعِظَةٌ للِْمُتَّقيِنَ ﴿أيضا ويقول  

  :أسباب الموعظة:ثالثاً 

 تبـين أن ، ورود هـذه الكلمـة فـي الآيـات الكريمـةمن خـلال تتبـع ف، عديدةو  كثيرة أسبابلها  الموعظةو 

   :للموعظة أسباباً ثلاثة هي

ـــاً مـــن النســـيانف ،التـــذكير :ولالســـبب الأ ـــد تكـــون  الموعظـــة للتـــذكير خوف إنَِّ اللهَ ﴿ : قـــال تعـــالى .ق

وا اkمََاناَتِ إلِىَ أھَْلھَِا وَإذَِا حَكَمْ�تمُْ بَ�يْنَ النَّ�اسِ أنَْ تحَْكُمُ�وا باِلعَ�دْلِ إنَِّ  �ا يعَِظكُُ�مْ يأَمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّ اللهَ نعِِمَّ

  .}58:النساء{ ﴾سَمِيعًا بصَِيرًابهِِ إنَِّ اللهَ كَانَ 
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أو معصـية، فتكـون للتحـذير مـن وقد تكون الموعظـة بعـد خطـأ ، التحذير من العواقب :السبب الثاني

وَلوَْ أنََّا كَتبَْناَ عَليَْھِمْ أنَِ ﴿ :قال تعالى. ، فلا بدّ من الاستدراك ليكون الندم والتوبة والاستغفاراقبالعو 

وِ اخْرُجُوا مِنْ دِياَرِكُمْ مَا فعََلوُهُ إ8َِّ قلَيِلٌ مِنْھُمْ وَلَ�وْ أنََّھُ�مْ فعََلُ�وا مَ�ا يوُعَظُ�ونَ بِ�هِ لكََ�انَ اقْتلُوُا أنَْفسَُكُمْ أَ 

  .}66:النساء{ ﴾خَيْرًا لھَُمْ وَأشََدَّ تثَْبيِتاً

  فطــرة تحركــت فيــه نــوازع ال ،غــرق ابنــه مــع الغــارقين هــذا ســيدنا نــوح عليــه الصــلاة والســلام بعــد أن ف

قَ�الَ يَ�ا نُ�وحُ ﴿: : فكـان الـرد الإلهـي ، إنـك وعـدتني أن تنجـي جميـع أهلـي يا رب : فناجى ربه قائلاً 

تكَُ�ونَ مِ�نَ إنَِّهُ ليَْسَ مِنْ أھَْلكَِ إنَِّهُ عَمَ�لٌ غَيْ�رُ صَ�الحٍِ فNَ�َ تسَْ�ألَْنِ مَ�ا لَ�يْسَ لَ�كَ بِ�هِ عِلْ�مٌ إنِِّ�ي أعَِظُ�كَ أنَْ 

  .} 46:هود{﴾ الجَاھِليِنَ 

يقـــول  لأنهــا مـــن صــفات المتقـــين ، ،والاحتفــاء بهـــا علـــى الأخــذ بالموعظـــة التشــجيع :الســبب الثالـــث

والنكتـة فـي جعـل البيـان   }138:آل عمـران{ ﴾ھَذَا بيَاَنٌ للِنَّاسِ وَھُ�دًى وَمَوْعِظَ�ةٌ للِْمُتَّقِ�ينَ ﴿  :تعالى

بـون ويتقــون نتـائج الاهمــال التـي يظهــر للنـاس كافـة ، والهــدى والموعظـة للمتقــين ، وذلـك لأنهــم يجتن

ياَ أيَُّھَا النَّاسُ قدَْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفاَءٌ لمَِا فيِ ﴿: تعالى ويقول . 1لهم أن عاقبتها ضارة 

��دُورِ وَھُ��دًى وَرَحْمَ��ةٌ للِْمُ��ؤْمِنيِنَ  ق فــي الشــفاء والرحمــة والهــدى للمــؤمنين للتســابف .}57:يــونس{ ﴾الصُّ

  .معاني الشفاء والرحمة والهدى والإيمان

  بالتي هي أحسن  الجدال: الثالث المطلب 

الخصــم  لأن، عنــدها لا بــد مـن إلــزام الخصــم ، وذلــك كفــي الموعظــة الحســنة للوصـول للهــدفقـد لا ت

، ولــيس أي جــدل عنــدها لا بــد مـن الجــدل، المشـككة بامتلاكــه العلــم ووسـائلهيمتلـك الأدلــة المضــادة و 

  .ي أحسننه الجدل بالتي هإ، الذي لا يخرج عن المنهاج كلذ

جـدل  :يقـال ، امـتلاك القـوة  ليـدور حـو معنـاه   أنَ ، يظهـر معـاجم اللغـة إلـىبـالرجوع : معنى الجـدل

كـم مح لطيف القصب الخلق مجدول : ،  يقال رجل مجدولفتله أي أحكم ،الشيء يجدله أحكم فتله 

  2.والقدرة عليهاللدد في الخصومة، ا: الجدلو  .الفتل
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جــدلت  مــنصــلها أ، و وضــة علــى ســبيل المنازعــة والمغالبــةالمفا :بأنــه الجــدال الأصــفهاني وقــد عــرف
به علــى الجدالــة الصــراع وإســقاط الإنســان صــاح ،الأصــل فــي الجــدال:الحبــل أي أحكمــت فتلــه، وقيــل

  .1وهي الأرض الصلبة
بـالتي هـي أحسـن، حتـى نصـل ، الدعوة، وشدد أن يكون في أمر الجدل قد نهى عنه الإسلام ابتداءو 

، ثـم يقتنـع حتـى يفهمـه ، بل جذبه إلى نصاعة الدليلوليس فقط إفحام الخصم، إلى الهدف المقصود
اسـتجماع قـوة لا لطلـب الحـق ولكـن  محمود العقـاد إلـى أن الجـدل هـو، لذلك ذهب الأستاذ عباس به

بالحجـة قـد يرمـي إلـى الكســب  والإلـزامالجـدل بحـث عـن الغلبـة و  :"فيقـول  ،وإسـكاتهلإخـراس المنـاوئ 
فــي مجــال  وإفحامــهالمســابقة علــى الخصــم بوقــد يتحــرى مجــرد الفــوز  ،والــدفاع عــن مصــلحة مطلوبــة

ـــاً " :فقـــال الجـــدل  ثـــم ذكـــر بعـــض أضـــرار ،2"المناقضـــة واللجـــاج  فـــلا يـــزال الجـــدل حيـــث كـــان مقترن
الجـوهر واللبــاب  ة فـي القشــور دونإغـراء النـاس بالمماحكــوهــي ..شــهرها ثلاثـة أعراضـه الوبيلـة ، و أب

إثارة البغضاء والشحناء علـى غيـر طائـل ولعـاً بالغلبـة والاسـتعلاء بـدعوى العلـم و  ،من حقائق الأمور
إشاعة الخلاف بين الآراء جماعة بعد جماعة إلـى غيـر نهايـة يقـف عنـدها ذلـك الخـلاف  ،والصواب

لفرقــة إلــى شــعب وفــروع حتــى لا تبقــى فئــة فتنقســم الأمــة إلــى شــيع وتنقســم الشــيع إلــى فــرق وتنقســم ا
  .3"واحدة على رأي واحد وإن قلت في العدد وصغرت في منزلة التفكير

  الغلبـة ن الجـدل مقصـود مـفال ،المراوغة والابتعاد عن الأدلة التي تؤيـد الخصـمي الجدل فلذلك تكثر ف

 عــن لى االله عليــه وســلملهــذا كــان النهــي مــن الرســول صــ جــادلين مســتفزة وغيــر مســتقرة، تية المنفســو 

ــهِ إِلا أُوتــُوا ( :حيــث يقــول الجــدل ــدَ هُــدًى كَــانوُا عَلَيْ ــوْمٌ بَـعْ ــلاَ هَــذِهِ الآيــَةَ »  الْجَــدَلَ مَــا ضَــل قَـ ــوْمٌ ( ثــُم تَ  بــَلْ هُــمْ قَـ
ولذلك فـإن االله سـبحانه  ،وأحياناً فيه شيء من التشهير ،لما فيه من المماحكة والاستفزاز .4)خَصِمُونَ 

ــــر عــــالى وت ــــ أن فكــــرة الجــــدل اعتب م أتباعــــه مــــن أجــــل اســــتفزاز المــــؤمنين قادمــــة مــــن الشــــيطان يعلّ

                                                 
 .190 -189ص -مفردات ألفاظ القرآن -الأصفهاني الراغب  انظر 1
 . 26ص  - التفكير فريضة إسلامية -عباس محمود  - العقاد  2
 . 29 -ص   -  المرجع السابق 3
لباقي ــ دار الفكر ــ بيروت ــ كتاب تحقيق محمد فؤاد عبد ا) هـ  273ت ( ابن ماجه ــ محمد بن يزيد  ابو عبداالله القزويني  4

: ــ معه تعليق الالباني وقال عنه  468ـ ص  2ـ ج 3647الايمان وفضائل الصحابة ــ باب اجتناب البدع  ــ حديث رقم 
 - تحقيق  -  المستدرك على الصحيحين)  هـ405ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري ـ : الحاكم حسن  ، واخرجه  

  -صحيح : ومعه تعليق الذهبي، وقال عنه صحيح الاسناد ولم يخرجاه ، : علق الحاكم بقوله  –ى عبد القادر عطا مصطف
  ،486ص2ج - 3674 -حديث رقم  -تفسير سورة حم ، عسق  -باب  - 1990 -1دار الكتب العلمية ـ بيروت ط
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�ياَطِينَ ﴿ :قال تعـالى ،ومماحكتهم وصدهم ا لمَْ يذُْكَرِ اسْمُ اللهِ عَليَْهِ وَإنَِّهُ لفَسِْ�قٌ وَإنَِّ الشَّ و8ََ تأَكُْلوُا مِمَّ

  .} 121:الأنعام{ ﴾كُمْ وَإنِْ أطََعْتمُُوھُمْ إنَِّكُمْ لمَُشْرِكُونَ ليَوُحُونَ إلِىَ أوَْليِاَئھِِمْ ليِجَُادِلوُ

فْناَ ﴿ :قال تعالى، طبيعته الجدل تكون بل إن الإنسان بطبعه إذا غابت عنه الفكرة والمبدأ وَلقََ�دْ صَ�رَّ

فالجـدل آفـة  . }54:الكھTف{﴾8ً فيِ ھَذَا القُ�رْآنَِ للِنَّ�اسِ مِ�نْ كُ�لِّ مَثَ�لٍ وَكَ�انَ اwِنْسَ�انُ أكَْثَ�رَ شَ�يْءٍ جَ�دَ 

  فأضراره تعم الجميع ، بشع أوولا تنحصر في فئة  الأممومرض اجتماعي تتشابه أعراضه في 

صـلى االله  - يجـادلون الرسـول ، كـانوا قبيـل غـزوة بـدر  - رضـوان االله علـيهم  - حتى إن الصحابة

 :لذلك يقول االله عن ذلـك الموقـف، القافلة بترك القتال بعد فقد من أجل محاولة إقناعه - عليه وسلم

  .}6:الأنفال{﴾يجَُادِلوُنكََ فيِ الحَقِّ بعَْدَمَا تبَيََّنَ كَأنََّمَا يسَُاقوُنَ إلِىَ المَوْتِ وَھُمْ ينَْظرُُونَ  ﴿

وهكذا إذا سرت مع آيات الجدال والمجادلة في القرآن الكريم وجدت أن الجدل والمجادلـة يكـون علـى 

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُادِلُ فيِ اللهِ ﴿: يقول تعالى عدم وجود علم وثقة بالمعلومةو  ، ةخلفية نفسية مستفز 

   .}3:الحج{﴾بغَِيْرِ عِلْمٍ وَيتََّبعُِ كُلَّ شَيْطاَنٍ مَرِيدٍ 

اللهِ أنََّ�ى  لَ�مْ تَ�رَ إلَِ�ى الَّ�ذِينَ يجَُ�ادِلوُنَ فِ�ي آيََ�اتِ أَ ﴿ :، يقول تعالى والجدل لا ميزان له ولا اعتبار ولا قيمـة

  .} 69:غافر{﴾ يصُْرَفوُنَ 

  أهمية الربط بين هذه الوسائل : المطلب الرابع

ادْعُ إلِىَ سَ�بيِلِ رَبِّ�كَ باِلحِكْمَ�ةِ وَالمَوْعِظَ�ةِ الحَسَ�نةَِ وَجَ�ادِلْھُمْ بِ�الَّتيِ ھِ�يَ أحَْسَ�نُ إنَِّ ﴿ :في قوله تعالى

بـين  هـذه الآيـة  جمعـت.  }125:النحـل{ ﴾هِ وَھُ�وَ أعَْلَ�مُ باِلمُھْتَ�دِينَ رَبَّكَ ھُوَ أعَْلمَُ بمَِنْ ضَلَّ عَنْ سَبيِلِ 

فمـا أهميـة هـذا  ، بترابط عجيب وبمنهجية فريدة،بالتي هي أحسن دالالحكمة والموعظة الحسنة والج

  .وما الحاجة إليه؟ ؟الترابط

) سـبيل االله(بينهمـا أن  والفـرق) فـي سـبيل االله(ات تـتكلم عـن وهنـاك آيـ )سـبيل ربـك(  ـِإن الـدعوة تـتم لـ

وحي يــ) االله( فلفــظ الجلالــة، فهــو أمــر تعبــدي ،أمــر تكليفــي للمــؤمنين الــذين انصــاعوا لمبــدأ الإيمــان

  .وحي بالعناية والتربيةي) الرب( بينما لفظ الجلالة ،بالتعبد والقرب والإنس

بالمتعبــــدين خـــاص بينمـــا الإلوهيـــة  ،ي معـــالم الربوبيـــةمشـــترك إنســـاني لكـــل البشـــر فـــ )ســـبيل ربـــك(

التــي  بــد أن يعــرف معــالم ســبيل الربوبيــةلا  ،فحتــى يتعــرف الإنســان علــى ســبيل الإلوهيــة، المــؤمنين
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لا بـد و  ،حليـةالتقبـل  خليـةالتوفيهـا جانـب  ،، الكـافر والمشـرك والمسـلمشرعلى كل الب بالانفتاحتوحي 

  .ريد أن يعبده الإنسان ربه الذي ي وأن يعرف ،من إزالة المفاهيم المشوشة عن الربوبية

قاَلَ فمََنْ رَبُّكُمَا ياَ مُوسَ�ى ﴿�: عليه الصلاة والسلامعلى لسان  فرعون حينما سأل موسى قال تعالى 

قَ�الَ }51{ قاَلَ فمََا بَ�الُ القُ�رُونِ اkوُلَ�ى } 50{ قاَلَ رَبُّناَ الَّذِي أعَْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقهَُ ثمَُّ ھَدَى } 49{ 

الَّ�ذِي جَعَ�لَ لكَُ�مُ اkرَْضَ مَھْ�دًا وَسَ�لكََ لكَُ�مْ } 52{ رَبِّي فيِ كِتاَبٍ 8َ يضَِ�لُّ رَبِّ�ي و8ََ ينَْسَ�ى عِلْمُھَا عِنْدَ 

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجْناَ بهِِ أزَْوَاجًا مِنْ نبَاَتٍ شَتَّى   .طه  ﴾}53{ فيِھَا سُبNًُ وَأنَْزَلَ مِنَ السَّ

تضـع  وأن ،ونذهنيـة فرعـ مـنم المشوشـة والأفكـار الخاطئـة أي يا موسى عليك أن تزيل كـل المفـاهي

وموســى يجيــب بمعــالم الربوبيــة وهــي ؟ مــن ربكمــا:  ففرعــون يســأل، مكانهــا مفــاهيم صــحيحة حقيقيــة

  .الخلق والعناية والهداية والعلم

ى } 1{سَ�بِّحِ اسْ�مَ رَبِّ��كَ اkعَْلَ�ى ﴿: ويقـول تعـالى أيضـاً  رَ فھََ��دَى وَالَّ�ذِ }2{الَّ�ذِي خَلَ�قَ فسََ��وَّ }  3{ي قَ�دَّ

  الأعلى .﴾} 5{فجََعَلهَُ غُثاَءً أحَْوَى } 4{وَالَّذِي أخَْرَجَ المَرْعَى 

، فهو الذي ستحق العلوالذي ي الأعلى إنهما هي مواصفات هذا الرب ؟ ربك، فباسم سبح يا محمد  

اســتحقاقه  كلهــا مواصــفات تــنم عــن ،وأخــرج المرعــى فجعلــه غثــاء أحــوى  ،وقــدر وهــدى خلــق فســوى،

صـفاته وفضــله  معرفـةفـلا بـد مـن أن يعـرف الإنسـان ربــه قبـل أن يعبـده، ولا بـد مـن  ،للعلـو والعظمـة

  .إذا عرفنا الربوبية حق معرفتها )للإلوهية(وما أسهل الاستجابة  ،من أجل أن يعبده حتى يحبه

ن تكـون نفوسـنا ولا بـد أ، وهـذه هـي الحكمـة بعينهـا ،في نصابها الصـحيح الأمورفلا بد من وضع   

وهـــذه هـــي الموعظـــة ، الربوبيـــةللبيـــان وجهـــالتهم بمليئـــة بالشـــفقة والرحمـــة علـــى المـــدعوين لحـــاجتهم 

فـلا بـد مـن ،  يـق ليحـاول إزاحـة النـاس عـن المـنهجلكـن قـد يكـون مـن ينـاور هنـاك فـي الطر  ،الحسـنة

الجـدال  هـو صـرف وهـذافيلزمنا قـوة العلـم وحسـن الت، بالحجة وإقامة الدليل الناصع لهالتضييق عليه 

، تضـافر كـل القـوى والقـدراتت ،مـل عبـر منهجيـة متكاملـةمتكاو  عمـل متـرابط نـه إ ،بالتي هـي أحسـن

الشـعار الـذي لـم يتركـه   "ثم أتـوا صـفاً "لتشكل صفاً قوياً واحداً ، تتعاون كل التخصصات والكفاءاتو 

مختلفـون  باسـتقبالهم للأمـر النـاسو  ،لينتصـر عليـه وهو يحارب موسى عليـه الصـلاة والسـلامفرعون 

والبعض الآخر لا يكفيـه إلا الإفحـام بالـدليل ، الموعظة اليسيرة أو ،فهناك من تكفيه الحكمة البسيطة

  .والحجة 
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  )  العلم والإيمان ( يقول الأستاذ إبراهيم أحمد عمر، في كتابه ؟ لكن لماذا الجدل بالتي هي أحسن

نقـض  أسـاليبفإذا تبين أن  .نقض حجة الخصماالله هو  آياتن م تلجدل فيما فهمن اإ "جواباً لذلك 

نتيجــة تفحــم  إلــىاعتمــاد المقــدمات الكاذبــة للوصــول  أســلوبفيهــا ت، وكثــر تعــدد الخصــم  قــد  حجــة

هـي أن لا  -ن الكـريم خاصـة فـي مجادلـة أهـل الكتـاب آتوجيه القر  عرفنا أن ،وتنقض حجتهالخصم 

 تقــوم علــى الحــق ، -بحجــج تقــوم علــى مقــدمات صــادقة هــذا الأســلوب وإنمــا نــنقض حجــتهم لنلجــأ 

منطلــق آخــر حتــى  أي وذلــك يعنـي أن نجــادل مــن منطلــق العلــم ولـيس مــن .فـالحق هــو الــذي أحســن

  1".أي دحض حجة الخصمـــ  نتيجة المطلوبةن كان يؤدي إلى الإ و 

قــوة العقــل، ) ن الحكمــة والموعظـة الحســنة والجـدال بــالتي هــي أحسـ( إذن ، تتـرابط فــي هـذه الثلاثيــة 

  .وقوة الوجدان والمشاعر ، وقوة المنطق 

وبعد ، هذه هي الوسائل العامة التي لا يجري عليها التغيير ، وهذا هو المنهج الدعوي ، أي النظام 

  .العام والشامل الذي يجب ان يُلتزم من أجل تحقيق الاهداف والوصول إلى الغايات

وتبعده عن الهدف ، لا بد من معرفتها لإزالتها ، منعه المسير لهذا النظام العام معوقات ، وعراقيل ت

  . وتسهيل الطريق أمامه لتنعم البشرية جمعاء بالمعرفة والسعادة في ظل احكام االله عز وجل 

إن سورة الحجرات بعنوانها الموحي بوجود الموانع ، تكفلت ببيان هذه الموانع والعوائق ، محذرة منها 

   .وراسمة الحلول لذلك ، وهذا ما يتبين في الفصول التالية إن شاء االله تعالى  وكاشفة لأخطارها ،

  

  

  

  

  

  

                                                 
ط   -أمريكيا –فرجينيا - المعهد العالمي للفكر الإسلامي -عرفة مدخل إلى نظرية الم  العلم والإيمان - إبراهيم احمد  عمر ـــ 1

  . 37ص  - 1992الخرطوم  2-
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   الفصل الثاني
   لمنهج الدعويل الفكرية والعقدية معوقاتال

  منهجية الرسالة عدم التكامل مع معوقات من خلال :المبحث الأول 

  لتربية النبويةمنهجية ا عدم التكامل مع معوقات من خلال :المبحث الثاني 
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  تعريف عام بسورة الحجرات 
سورة الحجرات سورة مدنية ، تتكون من ثماني عشرة آية ، ترتيبها في المصحف الشريف بعد سورة 

  . الفتح التي عالجت موضوع صلح الحديبية 

في البناء تناولت عدة مواضيع وعالجت مجموعة من القضايا العقدية والايمانية ، وقضايا تنظيمية 

هذه السورة تتضمن حقائق كثيرة من حقائق   الاجتماعي ، كما تناولت قضايا تربوية واخلاقية ،

العقيدة والتشريع ، وحقائق الوجود الإنساني ، وتشتمل على مناهج التكوين والتنظيم ، وقواعد التربية 

ف سليم ، عالم يلتزم الأدب تستقل بوضع معالم كاملة ، لعالم رفيع كريم نظي تكاد فهي والتهذيب ، 

مع االله ومع النفس والمجتمع ، عالم له منهجه الثابت في الاقوال والافعال والاحكام ، وله نظمه 

  1.وإجراءته العملية في حل الخلافات والمعضلات

نسانية  روع المثل الاسلامية والإأوقد اشتملت على  ،في هذه السورة بيان للأدب مع االله ومع رسوله 

مت من خلالها معالم المساواة بين الاجناس سِ ها تقرير للحرية الشخصية للمسلم داخل بيته ، ورُ وفي

البشرية ، وفيها توجيه للمؤمنين إلى طريق المجد الحقيقي  في الدنيا والآخرة ، كما وفيها توجيه 

  . 2للعمل واعتباره صنو الايمان ، كما أنها ندبت المسلم أن يكون نصيراً للحق

ففي سورة الفتح وصف االله المؤمنين بأنهم أشداء على ) أي سورة الفتح ( مناسبتها لما قبلها أما 

الكفار ، رحماء بينهم ، راكعين ساجدين ، وذكر أن لهم من الحرمة عند االله ما أورثهم حسن الثناء 

ووعدهم بالأجر  في الكتب المتقدمة ، واالله عز وجل لا يذكر أحداً في غيبته إلا إذا كان محترماً ،

العظيم ، فقال في سورة الحجرات لا تفعلوا ما يوجب انحطاطكم في الدرجات عند االله ، وما يحبط 

  .حسناتكم 

 3)الثورة الداخلية ( ذكر في سورة الفتح حكم قتال الكفار ، وذكر في الحجرات قتال اهل البغي ثم.  

تقوى ، وتكرار النداء للمؤمنين ــ خمس مرات ومن اللطائف في هذه السورة العظيمة ، تكرار كلمة ال

ختام السورة تحدث عن الاعراب ، الذين يظنون . ــ في كل مرة فيها ارشاد إلى مكرمة من المكارم 

  . أن الإيمان مجرد كلمة تقال على اللسان 

                                                 
 3337ــ 3335ــص  6ج في ظNل القرآن ــقطب ــ  انظر  1
  10ــ  8ــ ص  ــ نظرات في سورة الحجراتانظر الصواف  2
ــ مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع ـ عمان  حجراتآداب قرآنية وأحكام شرعية في سورة الانظر  حموده ــ محمد محمود  ــ  3

 14ــ ص  2008ــ  1ط
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كانت  ومن اللطائف كذلك أن اسمها سورة الحجرات ، وحجرات الرسول ــ صلى االله عليه وسلم ــ

  . 1تسع حجرات ، هذا العدد هونفسه عدد الاوامر والنواهي التي جاءت في السورة الكريمة
  معنى الحجرات

ويقـول ، 2، أي منعـه مـن التصـرف فـي مالـهالقاضـي عليـهحجـر ، والحجرة من جمع حجرة :الحجرات

، لكــون رع لمــا يحصــل فيــه ، فقيــل للعقــل حجــوتصــور مــن الحجــر معنــى المنــ" :الراغــب الأصــفهاني

 3﴾الفجر )5(ھَلْ فيِ ذَلكَِ قسََمٌ لذِِي حِجْرٍ ﴿ :، يقول تعالىنفسه الإنسان في منع منه مما تدعو إليه

  .الأنعام 138 ﴾... وَقاَلوُا ھَذِهِ أنَْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ 8َ يطَْعَمُھَا إ8َِّ مَنْ نشََاءُ بزَِعْمِھِمْ ﴿ :قال تعالى

، والحجرات هي التي وقفت مانعا يصله أو يمسه من في الخارج ها أنوالحجرة تمنع من بداخل

  .صلى االله عليه وسلم  للصوت من أن يصل إلى الرسول

، وإنما من فحسبأو سبب النزول  ليس من عمقها التاريخيفي تدبر معنى الحجرات ،  والإنطلاق

ي يبين وقوف الحجرات ، فعمقها التاريخي الذالزمان والمكان تخترقأفكار ه من خلال ما تتحدث عن

، فإنها ترسم وتبين كذلك موانع وعوائق تحول دون وصول الصوت فلا يصل إلى مبتغاهفي وجه 

   . ، انطلاقاً من البعد الذي يتجاوز الزمان والمكانالصوت الذي من خلاله يتم نشر الفكرة والمبدأ

، وكمــا مــر فــي الفصــل رةلفكــوأول هــذه المعوقــات التــي ســنتكلم عنهــا هــي معوقــات تخــص المبــدأ وا 

فكـرة والمبـدأ بـأي حـال مـن فلا يجوز تجـاوز ال ،من خصائص المنهج أن ينبثق من المبدأ  ن أالأول 

: الأولـى : ، أو البعـد عنهمـاتجاوزهما ن في فكرنا الإسلامي لا يمكنيهناك ساحت إن  حيث، الأحوال

  .الساحة الإشرافية بجوانبها الفكرية والتشريعية 

   التربوية عبر منهجية النبوةهي الساحة : ةالثانيو  

  

  

  

  

                                                 
 17انظر المرجع السابق ــ ص  1
 . 123ص  - مختار الصحاح -انظر الرازي   2
 . 220ص  - مفردات ألفاظ القرآن -الراغب الأصفهاني  3
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   المعوقات الفكرية والعقدية للمنهج الدعوي

لكـــن هـــذا  ،ووســـائل تحقيقـــهوأهميتـــه  خصائصـــهالمـــنهج و معنـــى ل الأول عـــن كـــان الكـــلام فـــي الفصـــ

، لا بـد فحتـى يكـون الانطـلاق سـليماً  ،بعض العقبات  وتصده بعض العراقيلالمنهج  قد تقف أمامه 

هـذه العراقيـل  إزالة، وكم هو مهم للهدف الطريق ليسهل الوصولإزالة هذه العقبات والعراقيل من من 

 يستكمل دائماً عناصر الإيمانلتنظيمية أو سلوكية فكرية أو  ،اء كانت عراقيل داخلية أو خارجيةسو 

يعـزم لـذلك  مـةلث ، كلما علم أن هناك ثمّةوذلك باستكمال عناصر الإيمان" :إذا كانت عراقيل داخلية

وأول مراحل ، خارجية عراقيل أو تكون  .1"الاستكمال أدرك ضرورة الصفاء فيهفإذا شرع في  ةعازم

بمعرفــة  تكــونومعرفـة الجاهليــة  2.بمعرفــة الجاهليــة وهـذا مــا عبــر عنــه الراشـدبمعرفــة حقيقتهــا  إزالتهـا

ى بـه فـي إزالـة العراقيـل مـن وخيـر مـا يسـتهد. ليسـهل الـرد عليهـا  ا،وخططهـ اواساليب كيـده اوسائله

فقـد كشـف لنـاعبر سـوره الكثيـرة  )تبيانـاً لكـل شـيء( هو القرآن الكريم الذي هوالدعوي ،  أمام المنهج

  .هلها أوسائل الاعداء وطرق كيدهم للدعوة و 

، حيـث بينـت هـذه السـورة من خلال سـورة الحجـرات سيكون ،  والمعوقات هذه العراقيلعن  الحديث 

هـذه السـورة ": يقول الأستاذ سـيد قطـببشكل مرتب وواضح،  المنهجية الداخلية ، عوقات، المالكريمة

ســورة جليلــة ضــخمة  تتضــمن حقــائق كبيــرة مــن حقــائق العقيــدة  التــي لا تتجــاوز ثمــاني عشــرة آيــة ،

ير ، وتثا بعيدةا عالية وآمادً لعقل آفاقً لحقائق تفتح للقلب و  .والإنسانيةوالشريعة ، ومن حقائق الوجود 

وقواعـد التربيـة  والتنظـيم ، وتشمل مـن منـاهج التكـوينعميقة ومعاني كبيرةفي النفس والذهن خواطر 

   3"!ز حجمها وعدد آياتها مئات المراتما يتجاو  والتهذيب ومبادئ التشريع والتوجيه

  

  

  

  

  

                                                 
  . 37ص  -العوائق  -محمد  -الراشد 1
 .188ص  - المرجع السابق  2
 . 3335ص  - 6ج -  في ظلال القرآن -سيد  - قطب  3
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  المبحث الأول
  منهجية الرسالة عدم التكامل مع معوقات من خلال  

التشـريعي فهـو  وجانبهـا  ، هـو المبـدأ والعقيـدة ، جانبهـا الفكـريحة الإشـرافيةالساهي  منهجية الرسالة

يقـول   حيـث ،بـأي حـال مـن الأحـوال  تجاوزهـا  يمكـنلا )منهجيـة الرسـالة ( هـذه السـاحة  .الاحكام 
ُ وَرَسُ��ولهُُ أمَْ��رًا أنَْ ﴿ :االله تعــالى يكَُ��ونَ لھَُ��مُ الْخِيَ��رَةُ مِ��نْ وَمَ��ا كَ��انَ لمُِ��ؤْمِنٍ و8ََ مُؤْمِنَ��ةٍ إذَِا قضََ��ى اللهَّ

َ وَرَسُولهَُ فقَدَْ ضَلَّ ض8ًNََ مُبيِناً    .الأحزاب) 36( ﴾أمَْرِھِمْ وَمَنْ يعَْصِ اللهَّ

َ ﴿قوله تعالى  سورة الحجرات وبداية ِ وَرَسُ�ولهِِ وَاتَّقُ�وا اللهَّ مُوا بَ�يْنَ يَ�دَيِ اللهَّ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنُ�وا 8َ تقَُ�دِّ

َ سَ��مِيعٌ عَلِ��يمٌ  للمبــدأ والفكــرة، حيــث لا يجــوز  الأولــىالخطــوط  فالآيــة ترســم  .الحجــرات) 1(﴾إنَِّ اللهَّ

فهـي تقـرر أصـلاً عظيمـاً مـن أُصـول الاسـلام ، وهـذا الأصـل هـو أن  الاقتـراح ،أو تقديم الاعتراض 

  . 1الحكم الله وحده

 سـجلتالتـي ،فـي المصـحف بعـد سـورة الفتح هـاترتيب جـاءفقـد وإذا نظرت إلى ترتيب سورة الحجـرات ،

 بعضـهم نفكـان مـ ،)رضـي االله عـنهم( الصـحابة كثيـر مـن علـى تـهالـذي خفيـت حكم صلح الحديبيـة

تصــدير الخطــاب فــي هــذه الســورة بالنــداء للمــؤمنين  جــاء  ثــم  2. الاعتــراض علــى بنــود هــذا الصــلح

ذا الأمــر الخطيــر والحســاس فــي هــ .3وذلــك لتنبيــه المخــاطبين لأمــر خطيــر يســتدعي مزيــد الاهتمــام

، فالتقديم بشيء بين يدي االله ورسوله أمر حساس وخطيـر يجـب أن تنتبـه جوهر الفكرة ولب العقيدة 

والرؤى البشـرية ، فيحصـل سس من أن تخالطها الأفكـار سلامة الاُ  له الأُمة من أجل المحافظة على 

  .، ومصدرية الأحكام ه والانطلاق التوجي أصالة بها كما حصل مع الكتب السابقة ،  مما يضمن

ِ وَرَسُولهِِ (ه تعالى وقول هذه الجملة تدل على الحضـور ، واالله سـبحانه وتعـالى حاضـر  )بيَْنَ يدََيِ اللهَّ

 ،بشــكل عــام الإســلاميفــي منهجيــة العمــل  توضــح لنــا أبعــادا عميقــةالآيــة و   4.مــع العبــاد دومــاً وأبــداً 

المعوقات الفكرية والمنهجية في العمل تبين العميقة  الأبعادوهي بهذه  ،والعمل الدعوي بشكل خاص

  .جية الرسالة أو الساحة الإشرافيةمنه عدم التكامل مع  من خلال الدعوي

                                                 
 29ــ ص  1980ـ  3ــ مؤسسة الرسالة ـ بيروت  ط نظرات في سورة الحجراتالصواف ـــ محمد محمود ــ انظر  1
 -1985 -1ط -القاهرة  -دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة  - الأساس في التفسير - سعيد  -حوى  انظر  2

  .5401ص  -9ج
  . 199ص - 26ج - 14مجلد   - روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - الالوسي  انظر  3
 32ــ ص  نظرات في سورة الحجراتالصواف ــ انظر   4
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إنمــا ،  )صــلى االله عليــه وســلم( محمــد الشــخصفقــط   لا تعنــى،فــي القــرآن الكــريم  )رســول(كلمــة إن 
تتحـــدث عـــن الرســـالة والرســـول فـــي القـــرآن  الآيـــات التـــي وهـــذا واضـــح مـــن خـــلال .  نـــي المنهـــاجتع

  . الكريم
ننـاقش ذلـك ؟ كيـف يكـون و  التقدم بين يدي االله ورسـوله وحتى تتوضح الفكرة يجب أن نعرف معنى 

   :التالي المطلب  في
  عدم التقدم بين يدي االله ورسوله : المطلب الأول

مُوا بيَْنَ يدََ ﴿ َ سَمِيعٌ عَليِمٌ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا 8َ تقُدَِّ َ إنَِّ اللهَّ ِ وَرَسُولهِِ وَاتَّقوُا اللهَّ   الحجرات) 1(﴾يِ اللهَّ
فمــا معنــى ، ، يشــكل عائقــا كبيــراً أمــام الــدعوة وتصــديرها إلــى النــاسالتقــدم بــين يــدي االله ورســولهإن 

دعوياً  ه عائقاً ؟ وكيف يشكل التقدم بين يدي االله ورسولولماذا نهينا عنه ؟تقدم بين يدي االله ورسولهال
    .؟يمنع وصول الدعوة للناس

 م بـين يـدي االله ورسـوله ، التـي تأمرنـا بعـدم التقـدّ مـن سـورة الحجـراتمن خلال دراسـتنا للآيـة الأولـى و 
  :لآتيةتبدو الملاحظات ا

مكـن ولا ي في كل زمان ومكان المؤمنينعبارة مطلقة تخاطب  )منواآالذين  أيهايا (الخطاب بـ : أولا 
فحـين يوجــه االله خطابـه للـذين آمنـوا فهـذا يعنـي جملـة المــؤمنين  ،طابهـا فـي جيـل دون غيـرهحصـر خ

  .حتى قيام الساعة
فــي  )مقــدّ  (يــدور فــي إطــار الجــذر اللغــوي  لـــ  مــن معــان )لا تقــدموا(القرآنيــة  مــا تحملــه العبــارة: ثانيــاً 

  : ، حيث يتردد معناه ضمن المحاور الآتية القرآن الكريم

نى العبارة القرآنية ، فيكون معنقيض المتـأخر في الإطار الحركي من المتقدّ إ، إذ الحركيـ المحور )1

ِ وَرَسُ��ولهِِ ( فعــلاً لا تقــدموا "بحيــث  )لا تقــدموا( بجعــل الشــيء  وذلــك 1 "اً أمــر ولا تقــدموا  )بَ��يْنَ يَ��دَيِ اللهَّ

  . 2قادماً أي متقدماً على غيره

  .تقدم إلى الأمام بحيث يتأخر غيرهفز الموفق هذا المحور يدور في إطار قفالمعنى 

ولا تكونــوا متقــدمين فــي  ": أي   لا تتقــدموا بمعنــى مــن هــذا المنظــار )لا تقــدموا(إذن العبــارة القرآنيــة 

  .3"سوله يبلغ عنه ولا ينطق عن الهوى، ور  يقول الحق ويهدي السبيلشيء من الأشياء  واالله

                                                 
  .111ص  -28ج  - 14مجلد  - ومفاتيح الغيبأالتفسير الكبير  -الرازي   1
 .199ص  - 14ج - تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني - الالوسي انظر  2
عبد  -تحقيق  - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - ) هـ850ت(برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمر - لبقاعي ا 3

 . 221ص  - 7ج - 1995 -بيروت  -دار الكتب العلمية  -الرزاق غالب المهدي 
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تقـديم شـيء " الله عـز وجـل ولرسـوله علـى حكـم أو أمر  كـمتقديم قول أو فعل في ح ،وهذا يعني أيضاً 

، إمــا بالاســتئناف إلــى قــول قبــل أن يأخــذوا القــول فيــه مــن االله حكــم االله ورســوله  قبــالمــا مــن الحكــم 

  .1"الأمر به من االله ورسوله يتلقوا ورسوله ، أو إلى فعل قبل أن

منقـادين خلف كتاب االله وسنة رسول االله  كونواو  ،ل االلهوأمام سنة رسو ، لا تكونوا أمام كتاب االلهو أي 

 الإقـداموهـي تصـوير الهجنـة والشـناعة فيمـا نهـوا عنـه مـن "بهـذه الصـورة  وفائدة مجيئهـا . لتعاليمهما

  .2"دون الاحتذاء على أمثلة الكتاب والسنة  الأمورمن  أمرعلى 

 -دون الرســول  أو ،إحكامــهقبــل  أن لا تقضــوا بالشــيء: يكــون المعنــى كــذلك وضــمن هــذا المحــور

قبل أن يقضـي االله لكـم  ، دينكم أوحروبكم  في  أمر بقضاء لا تعجلوا"أي   -صلى االله عليه وسلَم 

 فتقضوا بخلاف أمر االله وأمر رسـوله ، محكـي عـن العـرب فـلان يقـدم بـين يـدي إمامـه،فيه ورسوله  

  3." .بمعنى يعجل بالامر والنهي  دونه 

مْتُ إلِيَْكُمْ باِلْوَعِيدِ ﴿: قال تعالى ،رضالتبيين والتفصيل والعمحور ـ )2   .ق) 28( ﴾وَقدَْ قدََّ

  4."عليكم الحجج والبيّنات والبراهين، وقامت وأنزلت الكتب لسنة الرسلأأعذرت إليكم على ": أي 

نــه بيّ ومعتقــدا فيمــا  اً لا تعرضــوا وتبينــوا رأيــ :هــو مــن هــذا المنظــار )لا تقــدموا(معنــى العبــارة يكــون ف

  )ورسوله(له رسوله الكريم في سنته الشريفة فصّ و ◌َ  نهوفيما بيّ  )بين يدي االله(الله في الكتاب له اوفصّ 

   .5"تباعها يجابإ و صلى االله عليه وسلّم  لالرسو  لأقوال وهذا أصل في ترك التعرض"

لا فـي خاصـة أنفسـكم  لا تقترحوا علـى االله ورسـوله اقتراحـاً : "سيد قطب في هذا المعنى الأستاذقول ي

ولا تقضـوا  ،علـى لسـان رسـوله ،تقولوا في أمر قبـل قـول االله فيـهولا  .  في أمور الحياة من حولكمولا

  .6"لا ترجعون فيه إلى قول االله وقول رسوله في أمر

                                                 
 - 2ط -بيروت  - الاعليمي للمطبوعات  مؤسسة - الميزان في تفسير القرآن) هـ1402ت ( - محمد حسين  -الطباطبائي  1

 .324ـ 323ص  18 -ج -1973
 . 350ص  - 4ج -الكشاف  - الزمخشري  2
 .117 -116ص  - 26ج - جامع البيان في تأويل القرآن - الطبري 3
  .227ص  - 4ج -  تفسير القرآن العظيم -ابن كثير  4
-تحقيق  - الجامع لأحكام القرآن) هـ 671ت (  -اري محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج الخزرجى الأنص -القرطبي   5

 . 302ص  -16الرياض المملكة العربية السعودية ت ج-دار عالم الكتب  -الناشر  -هشام سمير البخاري 
 . 3338ص  6ج - في ظلال  القرآن-  سيد  - قطب  6
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إذا قضــى أمــراً للمــؤمن أو  تعــالىواالله ، أو عــدم رضــى اً الاقتــراح علــى االله ورســوله يحمــل اعتراضــو  

ُ ﴿:أمرهم لذلك يقول تعالى  المؤمنة لا يكون لهم الخيار من وَمَا كَانَ لمُِؤْمِنٍ و8ََ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قضََى اللهَّ

َ وَرَسُولهَُ فقَدَْ ضَلَّ ض8ًNََ مُ  ) 36(﴾بيِنً�اوَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ يكَُونَ لھَُمُ الْخِيرََةُ مِنْ أمَْرِھِمْ وَمَنْ يعَْصِ اللهَّ

  .الأحزاب

الـذي هـو مقومـات العقيـدة  فهـذا المقـوّم مـن"ه الآيـة حـول هـذ -حمـه االله ر  -الأستاذ سيد قطب  ليقو 

بــه  واســتيقنته أنفســهم وتكيفــت اســتقراراً حقيقيــاً مــن المســلمين  الجماعــة الأولــى تلــك اســتقر فــي قلــوب 

إنمـا هـم  ، نه ليس لهم في أنفسهم شيء وليس من أمـرهم شـيءأهذا المقوم يتلخص في ،  مشاعرهم

وإن هم إلا بعض هذا الوجـود الـذي  ،ويختار لهم ما يريد ، الله يصرفهم كيف يشاءوما ملكت أيديهم 

، ويقسـم لهـم  وخـالق هـذا الوجـود ومـدبره يحـركهم مـع حركـة الوجـود العـام ،يسير وفق النـاموس العـام

ولـيس لهـم أن يختـاروا ، ويقرر حركاتهم على مسرح الوجـود العظـيم  ،دورهم في رواية الوجود الكبيرة

 ،أن يختـاروا الحركـة التـي يحبونهـا الذين يقومون به، لأنهم لا يعرفون الرواية كاملة وليس لهم الدور

، ب الروايـة ولا المسـرحليسـوا أصـحاوهـم  !لا يسـتقيم مـع الـدور الـذي خصـص لهـملأن ما يحبونه قد 

ا أنفسـهم عندئـذ أسـلمو  ،فـي النتيجـة علـيهمولا  لهـمولـيس  ،لهـم أجـرهم علـى العمـل ،جـراءأوإن هم إلا 

وعندئـذ اسـتقامت نفوسـهم مـع فطـرة الكـون ، فلم يعد لهم منهـا شـيء اسلموها بكل ما فيها  ،حقيقة الله

الكواكــب والنجــوم فــي  ، وســاروا فــي فلكهــم كمــا تســير تلــكســتقامت حركــاتهم مــع دورتــه العامــةوا ،كلــه

قة مــع حركــة الوجــود ولا أن تســرع أو تبطــئ فـي دورتهــا المتناســ ، لا تحــاول أن تخــرج عنهــا، أفلاكهـا

 هــو قــدر االله نّ ألشــعورهم البــاطن الواصــل بــ قــدر االله بــه ضــيت نفوســهم بكــل مــا يــأتيوعندئــذ ر  ،كلــه

واســتقبلوا قــدر االله فــيهم بالمعرفــة  ، وكــل حالــة  حــادث وكــل ، وكــل أحــد ، الــذي يصــرف كــل شــيء

  1."الواثقة المطمئنةدركة المريحة الم

) ورسوله بين يدي االله(عتراض  لاأو ا، ز لنا تقديم اقتراحيجت التي بين أيدينا لا فآية الحجرات 

وبدون هذا  ،فهي الأساس القوي التي يبنى عليه، وقاعدة عامةً يصلح البناء عليها لتكون منطلقاً 

 ، وهكذا كان الرسول صلى االله عليه وسلم عبر سنينلا يمكن أن يصلح  البناء ويستقر الأساس

                                                 
  . 2866ص  5ج-  في ظلال  القرآن -  سيّد  - قطب  1
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المفاهيم في عقول أصحابه حتى  أصبح  جزءاً من هذا الكون وفطرته دعوته يغرس هذه المبادئ و 

  . كما جاء في كلام سيد قطب السابق العامة 

وَإنِْ تصُِبْھمُْ ﴿ :قال تعالى، الفعل محور يدور فيآخر  معنى  له) قدّم ( الجذر محور الفعل ،ـ )3

نْسَانَ كَ  ِwْالشورى) 48(﴾فوُرٌ سَيِّئةٌَ بمَِا قدََّمَتْ أيَْدِيھِمْ فإَنَِّ ا.  

    .1"بما أسلفت من معصية" :بما قدمت أي

في لا تفعلوا فعلاً وضعياً من عند أنفسكم : "هو )قدموالات(ومن هذا المنظار يكون معنى العبارة 

  .2"لما بينه االله ورسولهبمعنى انصاعوا في أفعالكم  ، نها االله ورسولهمسألة بيَ 

صلى االله عليه  - للرسول  حديثويؤكد هذا المعنى  3 "تهابل وققلا تقدموا أعمال الطاعة " أو
 بهِِ فيِ عَنْ الْبـَراَءِ قاَلَ خَطبَـَنَا النبيِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ يَـوْمَ النحْرِ قاَلَ إِن أَولَ مَا نَـبْدَأُ (- وسلّم

قَـبْلَ أَنْ  ذَبَحَ نْ فَـعَلَ ذَلِكَ فَـقَدْ أَصَابَ سُنتـَنَا وَمَنْ يَـوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَليَ ثمُ نَـرْجِعَ فَـنـَنْحَرَ فَمَ 
اَ هُوَ  يَ فإَِنمسُكِ فيِ شَيْءٍ لحَْمٌ يُصَللَهُ لأَِهْلِهِ ليَْسَ مِنْ الن4)عَج.  
  منهجية الرسالة  ضمنالصوت  غضُ : المطلب الثاني

ونَ أَصْوَاتھَُمْ عِنْدَ ﴿: ة، يقول تعالىهذا هو الأمر الثاني ضمن الساحة الإشرافي إنَِّ الَّذِينَ يغَُضُّ

ُ قلُوُبھَُمْ للِتَّقْوَى لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ  ِ أوُلئَكَِ الَّذِينَ امْتحََنَ اللهَّ   . الحجرات) 3( ﴾ رَسُولِ اللهَّ
ضمن ه إذا كان يختلف عن ضمن منهجية الرسالة الغض  ن إحيث ، هذا الموضوع حساس ومهم

  .المنهجية التربوية
صلى االله عليه وسلم  -الرسول  ن إ ، حيثق الذي لا يتقيد بالزمان والمكانوانطلاقا من البعد المطل

   ؟ صلى االله عليه وسلّم ــ غض الصوت عند الرسول فكيف إذن يكونبشخصه،  اً ليس موجود - 

معنــاه حــول الخفــض  يــدور الغــضتبــيّن أن ، اللغويــة المعــاجم  إلــىالرجوع بــ :الصــوت معنــى غــضّ 

ـــ غـــضّ : والتجـــاوز، يقـــال كفـــه وخفضـــه وكســـره، وغـــضُ الطـــرف : أي اً ه غضّـــطرفـــه وبصـــره يغض :

  . 5احتمال المكروه
                                                 

  44 ص – 25ج – تأويل القرآنجامع البيان في  - الطبري  1
 . 160ص  -دمشق–دار الفكر   -  الحكمة المطلقة -ن عدنا - الرفاعي    2
دار الكتاب  -عبد الرزاق المهدي  - تحقيق  -  أحكام القرآن) هـ 543ت (  -أبو بكر محمد بن عبد االله  -ابن العربي  3

 .106ص  - 4ج -2000 -1ط -بيروت  -العربي 
 . 2109ص  - 5ج-  5225حديث رقم  باب سنة الأضحية  -كتاب الأضاحي  - الخاري صحيح  –البخاري  4
   - 197ص  -7ج - لسان العرب -ابن منظور  انظر 5
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لا (ية السـابقة ضـمن منهجيـه النبـوة ، فقد جاءت كلمة الصوت في الآفيه معنى التجاوز هنا  الغضّ 
 )لا ترفعــوا أصــواتكم فــوق صــوت النبــي(قولــه  يفهــم مــن بحيــث، )وت النبــيترفعــوا أصــواتكم فــوق صــ

)  ون أصـواتهم عنـد رســول اهللالـذين يغضُـ(جـاءت  أمـا هنــا فقـد ،والاحتـرام والتقـدير ه الخفـضعلـى أنّـ
  .، فكيف يكون ذلك ؟لخطاب لكل مؤمن في كل زمان ومكاناوحيث 

يغضــون (ى وفـي قولــه تعـال، يوأخلاقــ تربـويفيهـا  الموضــوع ) فـوق صــوت النبـي(لـه تعــالى و قفـي   
جانــب منهجيـــة ، أي فـــي إنمــا معنـــى اشــرافي ،ويلا يوجــد هنـــا معنــى تربـــ )أصــواتهم عنــد رســـول االله

  .التشريعوحي بنوع من أنواع ي وهذا ،الرسالة
كمــا يــذهب الأســتاذ عــدنان هــم ءاأفكــارهم وآر كــذلك  تعنــي  ، خلاقهــم وآدابهــمأ تعنــي كمــا  أصــواتهمف

السمو علـى  ر لنا درجة عليا من درجاتتصوّ " )تهمأصوايغضون ( حيث يقول عن معنى  ،الرفاعي
ـــ خلــف مــا جــاء بــه الرســول) صــوته(، وهــي أن يضــع المــؤمن أفكــاره وتصــوراته ســلّم الرســالة والنبــوة  ـ

  1."صلى االله عليه وسلّم -الرسول  بحيث يكون تبعاً لما جاء به -صلى االله عليه وسلّم 
فإن الغـضَ فـي ":  ) واغضض من صوتك ( حول معنى  تيمية ــ رحمه االله ــ وهذا ما أشار إليه ابن

فبالسـمع يـدخل القلـب ، وبالصـوت يخـرج ، الصوت والبصر جماع ما يـدخل إلـى القلـب ويخـرج منـه 
  2"منه 

   ،ســمع لــهويحــب أن تنتشــر وأن يُ  ،سيراهــا النــاو  ، يأمــل أن تطــرحفكــرةرأي وعنــده  فكــل إنســان لــه  
، ســرعان مــا يتســلط عليهــا هــذه الفطــرة إذا لــم تضــبط بضــوابط لكــن ،وهــذه قضــية فطريــة فــي الإنســان

، فكـان لابـد ذرياً تختلـف الصـورة اختلافـا جـ عنـدها و  ،دئذ يصـبح الهـوى إلهـاً يـأمر وينهـىعن ، الهوى
  .الرسالة ةضمن منهجي من ضبط الأمور

تنصـــاع يجـــب أن  الرســـالة،تعـــاليم لتكـــون ضـــمن ، فحتـــى يحصـــل التجـــاوز عمـــا فـــي داخـــل الـــنفس  
وهذا الامتحان الذي أراده االله  ،قيادة الهوى والشيطانو  حظوظها عن النفس تبتعدو  الموجهة ،قيادة لل

مــن خــلال تكــون هــذه التنقيــة  .يمالعظــ والأجــرالمغفــرة  التــي أعــد لهــا للقلــوب المؤمنــة -عــز وجــل  -
ُ قلُوُبھَُمْ للِتَّقْوَى  أولئك﴿تجاوز ما في النفس      .﴾لھَُمْ مَغْفرَِةٌ وَأجَْرٌ عَظِيمٌ الَّذِينَ امْتحََنَ اللهَّ

هــذا بعــد ثـُـم   ،كيــف تمــتحن هــذه القلــوب إذا لــم يكــن فــي داخلهــا همــوم ونــوازع وصــراعات وأفكــارف
سـتحق عنـدها ي، الرسـالةتعاليم ضمن  لينضبطنفسه ،  حظوظيتخلى الإنسان عن  الصراع الداخلي 

  عظيمالجر لأاو  مغفرةال، هذا الإنسان بعد هذه المجاهدة والابتلاء والنجاح 

                                                 
  . 170 - الحكمة المطلقة - عدنان - الرفاعي   1
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  المبحث الثاني
  ةمنهجية التربية النبوي عدم التكامل مع  معوقات من خلال 

تعــاليم أي ،  هــي  ســاحة الخلــوص والتعلــق بــااللهو  ،التــي لا يمكــن تجاوزهــا التربويــةالســاحة هــذه هــي 

كُمْ فوَْقَ صَوْتِ النَّبيِِّ و8ََ تجَْھَرُوا لهَُ باِلْقوَْلِ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا 8َ ترَْفعَُوا أصَْوَاتَ ﴿ :قال تعالى ،النبوة

  .الحجرات})2( ﴾كَجَھْرِ بعَْضِكُمْ لبِعَْضٍ أنَْ تحَْبطََ أعَْمَالكُُمْ وَأنَْتمُْ 8َ تشَْعُرُونَ 

ورسـوله بالنسـبة  عـن كـونهم جـاعلين لأنفسـهم عنـد االلهينبـئ نهي عن فعل ) لا تقدموا(: "يقول الرازي

نهـي عـن قـول ينبـئ ) لا ترفعـوا(ولـه ، وقفي أمر مـن أوامرهمـا أو نواهيهمـا ودخلاً مقداراً و  وزناً  هماإلي

  1."غيره يجعل لنفسه اعتباراً وعظمة ، لأن من يرفع صوته عندالأمرعن ذلك 

 سـلاميةفالتربيـة الإ ، إلا أنهـا دقيقـة وحساسـة ،ة، وهذه مهمة فوق أنها شـاقّ وم بمهمة التربيةالنبي يقف

عنــون بهــذا الاســم كمــا يقــول عمــر عبيــد حســنة ، وإنمــا هــي فلســفة كاملــة ليســت ذلــك الكتــاب الــذي يُ 

كــــل المــــواد الدراســــية ، والمعــــارف ،  ، تســــهم فــــي بنائهــــا ، وتحقيقهــــا ، وتحويلهــــا إلــــى واقــــع عملــــي

ارده والممارسات ، التي تبدأ مع الفرد من طفولته حيث يغـرس فيهـا مسـتقبل حياتـه ، ومـروراً بكـل مـو 

، وينقلهـا حصل عليها فـي شـيخوختهيالثقافية والعلمية والتدريبية ، وانتهاءً بالخبرات المتراكمة ، التي 

فالتربية عملية زراعة ومراقبة مستمرة تكـون مـع الطفولـة ، وتكبـر  2.إلى الاجيال المتداخلة من بعده 

. شـوائب ، وتصــويب الأخطــاء لتنقيتهـا مــن ال بعــد ذلــك حتي تــؤتي ثمارهـا وملاحظــة هـذه الثمار معهـا

وبقدر ما فيها من مصاعب فهي ضرورية لصلاح الفرد والمجتمع ، وليكون بعد ذلك صلاح الأُسرة 

    .البشرية بأكملها 

ســلام وصــياغة ســلوكه وفــق هــذه المعــاني ، أمــر ضــروري لا غنــى وتربيــة المســلم علــى معــاني الإ"

  .ه وجعله في مقدمة ما يحرص عليه للمسلم عنه ، ومن ثم وجب على الداعي الاهتمام ب

                                                 
 . 112ص  - 28ج - التفسير الكبير -الرازي  1
ـ  1ــ المعهد العالمي للفكر الاسلامي ــ فرجينيا ـ امريكيا ــط مراجعات في الفكر والدعوة والحركةانظرحسنة ــ عمر عبيد ــ   2

  .  60ـ   59ـ ص  1991
أديب ومفكر سوري يعمل بجامعة قطر ، وعضو مجلس كلية الشريعة والقانون والدراسات الاسلامية ، عمل  عمر حسنة ـ* 

 .مديراً لتحرير مجلة الأُمة القطرية ، اتجه نحو اصلاح المناهج العقلية ،وله حضور مميز في كثير من المؤتمرات العلمية 
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سلام فقط دون أن تمس هذه المعاني القلب ودون أن ينصبغ بهـا السـلوك لا يفيـد إن حفظ معاني الإ

   1."في التقويم ولا في صلاح المسلم 

بعثـــــت لأتمـــــم مكـــــارم ": نـــــا طبيعـــــة وظيفتـــــهمبي  -صـــــلى االله عليـــــه وســـــلم  -ذا يقـــــول الرســـــول هـــــلو  

، كــــل هــــذه والكـــرم والتضــــحية والشــــجاعة وغيرهـــاالأخـــلاق  كالصــــدق والوفــــاء  فمكــــارم . 2"الأخـــلاق

  ؟ يف يتممها الرسول عليه السلامك التي كانت سائدة في المجتمع الجاهلي ،الأخلاق الأصيلة،

لــذلك كــان النــداء ، والارتبــاط بــه يــة النبــوة التــي تعنــي الإخــلاص اللهبربطهــا بمنهج يكــون تتميمهــا إنّ 

، تناقش قضايا اجتماعية وتربوية وأخلاقية، التي تبدأ بالنداء بالنبوة الآياتو ) النبي  يا أيها( بصيغة 
َ  ﴿:�:قال تعـالى ،النبوي بالمنهج  وارتباطها تتفاعل بالخلوص الله  من أجل أن ياَ أيَُّھَ�ا النَّبِ�يُّ اتَّ�قِ اللهَّ

َ كَانَ    .الأحزاب} 1( ﴾عَليِمًا حَكِيمًا و8ََ تطُِعِ الْكَافرِِينَ وَالْمُناَفقِيِنَ إنَِّ اللهَّ

هــذا هــو ابتــداء الســورة التــي تــنظم جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة والأخلاقيــة للمجتمــع " )النبــي أيهــايــا ( 

ابتداء يكشف عن طبيعة النظام الإسلامي والقواعد التي يقوم عليها فـي عـالم  وهو ،الإسلامي الوليد

  .3"الواقع والضمير
وة تتعلـق بجانـب مـا صـفة النبـبين ،بحمـل المـنهج مـن مرسـل إلـى مرسـل إلـيهمإن صفة الرسالة تتعلق 

 ن فـإلـذلك  ،ومـن يتبعـه فـي المنهجيـة )عليـه الصـلاة والسـلام( الله تعالى فـي شـخص النبـي الإخلاص
كونــه يخاطبــه مــن زاويــة ) يــا أيهــا النبــي(صــيغة بول صــلى االله عليــه وســلم االله يخاطــب شــخص الرســ

تحريم  م ج الرسالة فيأمره بتقوى االله وعدهذلك يخاطبه كفرد مكلف بتطبيق منول، الله بشخصه اً خالص
كما أن االله تعالى يخاطبه بكونـه الأولـى بالإتبـاع  .4ومخاطبة أزواجه كونه زوجاً لهن ، ما أحل االله 

                                                 
  427ــ ص  أصول الدعوةكريم ــ زيدان ـــ عبد ال 1
ـ مسند ابي هريره ـ  1999ـ 2شعيب الارناؤط ، مؤسسة الرسالة ـ ط : ـ تحقيق  مسند الامام أحمد) هـ 241(حنبل ــ أحمد  2

صحيح وهذا اسناد قوي ، رجاله رجال الصحيح ، غير : ـ علق الارناؤط بقوله  512ـ ص ـ  14ـ ج 8952حديث رقم 
ـ  8939د روى له مسلم متابعة وهو قوي الحديث ، أُخذ التعليق من طبعة مؤسسة قرطبة ــ حديث رقم محمد بن عجلان فق

من كتاب آيات الرسول التي هي   - المستدرك على الصحيحينمحمد بن عبد االله ـ  -الحاكم  ــ واخرجه  381ـ ص  2ج
علق  ) موجودة ، والمقصود ولم يخرجه هكذا (حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه : وقال  – 670ص  - 2ج - دلائل النبوة

 .صحيح على شرط مسلم : عليه الذهبي بقوله 
 ـ  2822ص  5ج في ظلال  القرآن -سيّد  -قطب    3
 .انظر بداية سورة التحريم وسورة الطلاق وسورة الأحزاب 4
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يمَ للََّ��ذِينَ إنَِّ أوَْلَ��ى النَّ��اسِ بِ��إبِْرَاھِ ﴿: قــال تعــالى،  إخلاصــهلشــدة  )عليــه الصــلاة والســلام( لإبــراهيم

ُ وَليُِّ الْمُؤْمِنيِنَ    .آل عمران) 68( ﴾اتَّبعَُوهُ وَھَذَا النَّبيُِّ وَالَّذِينَ آمََنوُا وَاللهَّ
مـن )هـذا النبـيو ( بقولـه بأنه الاولى بإبراهيم عليه السلام  الرسول عناالله سبحانه وتعالى  يقول هكذا

  .1له كونه الاكثر اخلاصاًواتباعاً وذلك ل، جانب النبوة 
لمسـلم فـي كـل زمـان وفـي فالآيـة تخاطـب ا ،لـيس النبـي الشـخص فحسـب) فوق صوت النبي(فقوله  

عــدم وجــود شــخص النبــي عليــه  المســلم مــع هــذه الآيــة مــع الإنســانكيــف يتعــاطى لكــن   كــل مكــان،
  .؟السلام

هــــذه ف )ولا تجهــــروا لــــه بــــالقول) (وا أصــــواتكم لا ترفعــــ( الــــنص القرآنــــي  فالموضــــوع مطلــــق بــــإطلاق
إذ يجب أن يكـون ، التربوي المنطلق من الإخلاص الله المنهجتتكلم عن العبارات القرآنية قواعد كلية 

  .النبويةالتربوية  الأموروضمن ، للإسلامالعامة  الأخلاقيةوضمن  )النبوة تعاليم ( ضمن مستوى

لا (وقولــه ) لا ترفعــوا( فــي قولــه تعــالى بالنــداء  بــين العبــارتين القــرآنيتين ، الاســتئناف لــذلك لــم يــأتِ 

ذلـــك لفـــت الانتبـــاه وتجديــــد  والفائـــدة مــــن  .!ن العبـــارتين مـــن نفــــس جـــنس الخطـــابأ رغـــم) تجهـــروا

جديد الاستبصار عنـد كـل استدعاء منهم لت :إعادة النداء عليهم: "ييقول  الزمخشر  الاستبصار كما 

ا ويغفلــوا عــن تــأملهم ومــا ، وتحريــك مــنهم لــئلا يفتــرو خطــاب وارد، وتطريــة الإنصــات لكــل حكــم نــازل

مـن الأدب الـذي المحافظـة عليـه -صـلى االله عليـه وسـلم  -االله أخذوا به عند حضور مجلـس رسـول 

، وذلـــك لأن فـــي إعظـــام صـــاحب الشـــرع إعظـــام مـــا ورد بـــه تعـــود علـــيهم بعظـــيم الجـــدوى فـــي ديـــنهم

 وارتــداعاً  ).ليــه أي يحضــه ع(  ه عليــهبمــا يحــدو  عمــلاً  ومســتعظم الحــق لا يدعــه اســتعظامه أن يــألو

  . 2"، وانتهاءً إلى كل خيرعمّا يصدُه عنه

قوله  ن إ:" يقول  ،لقلب، والثانية من عمل الجوارحولى من عمل ايعتبر أن الأف  الفخر الرازيأما 

، ولما لم يستأنف النداء )ولا تجهروا(جنس قوله تعالى  منكان لما ) لا ترفعوا  أصواتكم(تعالى 

يا بني لا (:كما في قول لقمان ، حدهما فعلاً والاخر قولاً استأنفم لكون اكان هو يخالف التقد

   3." حول من عمل القلب والثاني من عمل الجوار لكون الأ) يا بني أقم الصلاة(:وقوله )تشرك

                                                 
 -262 –ص   -2000 -1ط -دمشق -دار الفكر  -معجزة إحدى الكبر - الكبرىالمعجزة  -عدنان  -الرفاعي  انظر 1

263  
 .351ص - 4ج -الكشاف  - الزمخشري  2
 . 113ص  -28ج - 14مجلد  - التفسير الكبير -الرازي  3
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عبر  ،ا للبشرية قاطبةا تربويً تعطي عمقً  )لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي(:فقوله تعالى  
فمنهجية (الذي ينشر نور االله وينشر مبادئ الإسلام ، س في المجتمع الإسلاميتغر الأخلاق التي 

، فكان المخلص كامل الإخلاص الله ،ئةالمئة بااقام بها النبي صلى االله عليه وسلم بنسبة م) النبوة 
هذه  ،وكان الرءوف الرحيم الذي يسعى للخير وبالخير للبشرية ،ل القدوة في الصدقوالصادق ب
 من يرث لكن ضمن، الشخص - عليه الصلاة والسلام  - ي ستتواصل لكن ليس عبر النبالمنهجية 

إِن الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ ...( :صلى االله عليه وسلم  -  قال الرسولوهم العلماء والمربون،   ،النبوة منهجية
 ثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَمًا إِننْبِيَاءَ لَمْ يُوَر نْبِيَاءِ إِن الأَ   .1) مَا وَرثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظ وَافِرٍ الأَ

هو ذاته ما يميز صفة  النبوة المطلقة في خلاصها الله عن صوت  ،يميز أصوات النبيلكن إن ما 
  .المؤمنين وخلاصهم الله

منهجية ( فالعلماء والمربون وعلماء الأخلاق والفضائل والسلوك كلهم ضمن هذا المنهاج الرائع
   ).النبوة 

 على الخروجلا يجوز بحيث  ) لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول(فقوله  
  .ليكن الاحترام والتقدير لمن يسير على منهجية النبوة ولمن يرث العمل بهاو  ،النبوةأخلاق 

، جية عبر الفعل وعبر القوله المنهلذلك وجدنا الرسول صلى االله عليه وسلم القدوة الكاملة في هذ
أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ يَا أُم الْمُؤْمِنِينَ : " عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ ،وهذا ما جاء في الحديث 

أَمَا تَقْرأَُ الْقُرْآنَ قَوْلَ اللهِ أَخْبِرِينِي بِخُلُقِ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَتْ كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ 
 وَجَل كَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ { عَز2"}وَإِن.  

ع الأمـن والرفـق والمـودة مـن أجـل شـيو ، من مجالات الحياة  كثيرة هي الوصايا النبوية في كل مجالٍ 
ن المجتمع بكل لك ليكو كل ذ ،وشيوع روح التعاون والألفة وتقديم الخدمة للغير ونبذ الفرقة، والسعادة

  .بوة ليتأتى له نشر النور الرباني، وضمن منهجية النأفراده صورة رائعة

                                                 
مع تعليق الالباني ـ دار الكتاب العربي ـ كتاب  سنن ابي داوود) هـ  275ت (ابو داوود ــ سليمان بن الاشعث السجستاني   1

وأخرجه ابن ماجه ــ  .صحيح : قال الالباني عنه  354ص ـ  3ـ ج3643حديث رقم ـ العلم ـ باب الحث على طلب العلم ـ 
محمد فؤاد عبد الباقي ، وتعليق الالباني كتاب فضائل الصحابة ـ باب فضل العلماء والحث على : ــ تحقيق  سنن ابن ماجه

  -  الجامع الصحيح سنن الترمذي -محمد بن عيسى  -الترمذي ـ وأخرجه  81ـ ص  1ـ ج 223طلب العلم ـ حديث رقم ت 
ن هذه الرواية ليست قال الترمذي ع- 48ص 5ج 2682 -حديث رقم  -باب فضل الفقه على العبادة كتاب العلم ــ 
  .صحيح : قال الألبانيو  ،صحيحة عنده 

  طب الارناؤو معه تعليق شعي -مسند الإمام أحمد بن حنبل ): هـ 240-ت (  -أبو عبد االله الشيباني  -احمد بن حنبل  2
: قال شعيب الارناؤوط - 163ص -6ج -25341 –حديث رقم  - مسند السيدة عائشة  -  القاهرة -مؤسسة قرطبة : الناشر

  .على شرط الشيخين صحيح 
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التــي والموانــع العوائــق  ،المنهــاجتــتكلم عــن العوائــق فــي ، ســورة الحجــرات مــنالآيــات الأولــى الــثلاث ف
، نةعــن حقيقــة هــذه الســ-رســول االله تعــالى  خطــابهم وتفــاعلهم مــع ســنة أثنــاء -تحجــز بعــض البشــر
عـن قمـة هـذا المحـور، هـو فبعـد أي درجـة مـن درجـات محـور الرسـالة والنبـوة ، وهذه الحجرات نسـبية

فكلمــا ابتعـد الإنسـان عــن محـور الرسـالة والنبــوة  ،لدرجـة وبــين قمـة المحـوربــين هـذه ا )حجـرة(حـاجز 
 قتــربوكلمــا ا ،حتــى تبلــغ ذروتهــا فــي أســفل هــذا المحــور ،بالاتجــاه الســالب ، كبــرت هــذه الحجــرات

  ، حيث تتلاشى عند هذه القمةراتالحجصغر هذه ، تمحور الرسالة والنبوة قمّة  منالإنسان 
هكـــذا فعـــل  ،يستعصـــي علـــى الهـــدم ،للانطـــلاققـــوي  وعقـــديفكـــري  لا بـــد أن يكـــون هنـــاك أســـاس فـــ

كـــل  أمـــام صـــمد لـــذيالبنـــاء الجماعـــة القـــوي   اسالرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم حينمـــا وضـــع الأســـ
وع فــي ربــ ســريعاً  الإســلامفانتشــر  ،ريقهــا واثقــة بالنتيجــة المســتقبليةبط الــدعوة  انطلقــتو  ،العواصــف

  :يات الثلاث تلخص الأسس المنهجيةفهذه الآ .  خارجها مسرعةً إلى ثم انطلقت  ، الجزيرة العربية
  .لا تتقدمواو  لا تقترحوا ولا تعترضوا )لا تقدموا بين يدي االله ورسوله( -
الله والتربيـــة والآداب التـــي  الإخـــلاصو  التربيـــة منظومـــة  )تكم فـــوق صـــوت النبـــيلا ترفعـــوا أصـــوا( -

 .النبوة جيهمنهراعتها 
ــإن الــذين يغ( - الرســالة تعــاليم مــا فــي الــنفس ليكــون ضــمن  تجــاوز) االلهعنــد رســول  أصــواتهمون ض

، بـوة والرسـالةعلى سلم الن، درجة السموعلى   مرتفعة هذه النفسوالعصبية، عن قيادة الهوى  وبعيداً 
 .صلى االله عليه وسلم خلف ما جاء به الرسول وتصوراته أفكارهيضع المؤمن  بحيث

  .وبحاجة إلى مؤسسات من هذا الطراز ،بحاجة إلى أفراد من هذا الطرازفالأمة  
وفــوق الآراء   فـوق المجادلـة وأنـه تبـين خصوصـية النبـي ) كجهـر بعضـكم لـبعض(والصـورة القرآنيـة 

يجــوز مجادلتهــا بالحجــة والبرهــان   )باســتثناء النبــي(أصــوات البشــر وأفكــارهم  ن أو ، شــريةوالأفكــار الب
النبـــي   ، فهـــي صـــادرة عـــن بشـــر ليســـوا خالصـــين الله تعـــالى خـــلاص وإخضـــاعها للتصـــورات والآراء

  .1صلى االله عليه وسلّم
ون ذلك لن يكـون ات وبدالتي رسمتها الآي ةجييسيرون وفق المنه بحاجة إلى دعاة والعمل الدعوي  

ومــع وجــود خلــل فــي هــذه المنظومــة فإنــه يعرقــل المســير  ،ولــن تكــون الــدعوة دعــوة ،داعيــةالداعيــة 
   .الإسلامف الناس بنعمة االله الكبيرة وهي ولا نستطيع أن نعرَ  ،ويعيق التقدم ويحجز النور
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  الثالفصل الث
  التنظيمية  معوقات المنهج الدعوي 

  

  والتثبت نالتبي عدم :الأولبحث الم
  البغي: الثاني بحثالم
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  التنظيمية معوقات المنهج الدعوي 

   :تمهيد

، والآيات التي تتحـدث عنـه فـي وسطوع نورها وانتشارها معوق الثاني أمام الدعوة ومنهجهاهذا هو ال

بنِبَأٍَ فتَبَيََّنوُا أنَْ تصُِ�يبوُا قوَْمً�ا بجَِھَالَ�ةٍ  ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا إنِْ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ ﴿ :ي قوله تعالىالسورة ه

ِ لوَْ يطُِيعُكُمْ فيِ كَثيِرٍ مِنَ اkْمَْرِ لعََنتُِّمْ ) 6(فتَصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعََلْتمُْ ناَدِمِينَ  وَاعْلمَُوا أنََّ فيِكُمْ رَسُولَ اللهَّ

يمَ�انَ  ِwْحَبَّبَ إلِيَْكُمُ ا َ هَ إلَِ�يْكُمُ الْكُفْ�رَ وَالْفسُُ�وقَ وَالْعِصْ�ياَنَ أوُلئَِ�كَ ھُ�مُ وَلكَِنَّ اللهَّ وَزَيَّنَ�هُ فِ�ي قلُُ�وبكُِمْ وَكَ�رَّ

اشِ��دُونَ  ُ عَلِ��يمٌ حَكِ��يمٌ ) 7(الرَّ ِ وَنعِْمَ��ةً وَاللهَّ وَإنِْ طاَئفِتََ��انِ مِ��نَ الْمُ��ؤْمِنيِنَ اقْتتَلَُ��وا ) 8(فضNً��َْ مِ��نَ اللهَّ

ِ فَ�إنِْ فأَصَْلحُِوا بيَْنھَُمَ  ا فَ�إنِْ بغََ�تْ إحِْ�دَاھُمَا عَلَ�ى اkْخُْ�رَى فقََ�اتلِوُا الَّتِ�ي تبَْغِ�ي حَتَّ�ى تفَِ�يءَ إلَِ�ى أمَْ�رِ اللهَّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ  لحُِوا إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْ�وَةٌ فأَصَْ�) 9(فاَءَتْ فأَصَْلحُِوا بيَْنھَُمَا باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ

َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ    .الحجرات ﴾)10(بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَّ

عــد أمـــوراً ت ،ن، وبيــان خطـــورة البغــيالســابقة مثـــل الأمــر بــالتبيُ  ن هــذه الأمــور التــي ذكرتهـــا الآيــاتإ

 المجتمــعإذا كـان فــي بنيـة  الخلــل ن إ ، حيـثبنيــة المجتمـع وســلامتهبخـتص ت كونهــاوذلـك ل، تنظيميـة

الـــرأي العـــام  وتعـــم  عنـــدها يضـــطرب، م العـــام  ويضـــرب التنظـــيم المجتمعـــييمـــس النظـــا ه خلـــلفإنـــ

نهــى االله عنهــا فــي  ومــن أجــل ذلــك -عــز وجــل -دعــوة االله لــذا كانــت هــذه معوقــات أمــام  ،الفوضــى

ن خـلال وهـذا مـا سـنتكلم عنـه مـ ،ئجهـا السـلبية علـى الفـرد والمجتمـعونتا وبين خطورتهـا كتابه الكريم

  :تيينالآ المبحثين
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  المبحث الأول
  والتثبت نالتبيعدم 

إذا أُزيلــت العقبــات عــن  الفكــري أو العقــدي، بحيــث المعــوق وهــو ، الأول المعــوق بعــد الحــديث عــن 

وقـوة المبـدأ والفكـرة تجعـل  ،الثقـة فـي المبـدأ عاليـة لا تتزعـزع، وقويـة لا تضـعفتكـون ، والفكرة المبدأ

لذا نهى االله  بحيث لا يخور أو يضعف أمام أي اهتزاز أو طارئ،، جتماعي قويا وثابتاالبناء الامن 

من  الأمرفكان  ،عن كل ما يضعف البناء الاجتماعي، أو ما يؤثر على الرأي العام -عز وجل  -

  . في المجتمعيراد منه أن يحدث خللا أمرأو  تثبت والتبين عند سماع أي خبر، بالاالله تعالى

ليسـت  ـــلكنهـا ــــ مـع مُـرَ الاسـف و . خبار فضيلة تدل على الرجولة ، وضبط النفس تثبت في الأوال" 

ولـبعض مهـرة . لا يشـعرون  حيـث خبـار مـنكثـر النـاس يقعـون فـي تصـديق الأأكثيرة عند النـاس ، و 

نــا خصوصـاً فـي زمان.الكـذابين حيـل واسـاليب قـد تخفــى علـى أشـد النـاس تثبيتـاً وعقــلاً وحكمـة وادراكـاً 

 ،كمعوق للمنهج الـدعوي )في سماع الأخبار عدم التبين والتثبت( والحديث عن هذه القضية  1"هذا 

البنــاء الاجتمــاعي  ن إ، حيــث البنــاء الاجتمــاعيفــي هــذا الموضــوع وحساســيته  أهميــةدلالــة علــى  لهــا

 ،لتعويـل عليـهأو ا ،، فالبناء الضعيف لا يمكـن الانطـلاق منـهللانطلاق الدعوي يشكل قاعدة صلبة 

أن  علــى -صــلى االله عليــه وســلم -حــرص الرســول  وهــذا مــا هــو معلــوم مــن  ،خلالــهأو الــدعوة مــن 

  . أجمعين، ليخرج به ومن خلاله للناس ، متحاباً ومتراصاً البناء الاجتماعي قويا وثابتا يكون

ضـح مـا جـاء الموضـوع، ثـم نستو التـي تـتكلم عـن هـذا  الآيـات، نسـير مـع وحتى نفهم موضـوع التبـين

يَ��ا أيَُّھَ��ا الَّ��ذِينَ آمََنُ��وا إنِْ جَ��اءَكُمْ فاَسِ��قٌ بنِبََ��أٍ فتَبَيََّنُ��وا أنَْ تصُِ��يبوُا قوَْمً��ا بجَِھَالَ��ةٍ ﴿: قــال تعــالى ،فيهــا

ِ لوَْ يطُِيعُكُمْ فيِ كَثِ ) 6(فتَصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعََلْتمُْ ناَدِمِينَ  يرٍ مِنَ اkْمَْرِ لعََنتُِّمْ وَاعْلمَُوا أنََّ فيِكُمْ رَسُولَ اللهَّ

هَ إلَِ�يْكُمُ الْكُفْ�رَ وَالْفسُُ�وقَ وَالْ  يمَ�انَ وَزَيَّنَ�هُ فِ�ي قلُُ�وبكُِمْ وَكَ�رَّ ِwْحَبَّبَ إلِيَْكُمُ ا َ عِصْ�ياَنَ أوُلئَِ�كَ ھُ�مُ وَلكَِنَّ اللهَّ

اشِدُونَ  ُ عَليِمٌ حَكِي) 7(الرَّ ِ وَنعِْمَةً وَاللهَّ   .الحجرات ﴾)8(مٌ فضNًَْ مِنَ اللهَّ
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   :وطرق معرفته التبيُن معنى:المطلب الأول

  : معنى التبيُّن : أو8ً 

فTه الكفTوي الوضوح وحصول العلم، فقTد عرّ  معنى التبيُّن يدور حول ن أنَّ ، تبيَ بالرجوع إلى المعاجم

  .1"علم يحصل بعد اCلتباس"بأنه 

  :  طرق معرفته :ثانياً 

   : ة أمور أهمهابعد معرفة التبين ويتحقق 

، وهــذا مــا قــام عليــه علــم الحــديث  حســن الاســتماع، ثــم حســن الأداء مــن خــلال الدقــة والتحــري -) 1

   .حيث امتاز علماؤنا بهذه الميزة على الأمم في التاريخ الإنساني
ـــه  - وســـلم عليـــه صـــلى االله -ورســـولنا الكـــريم  ، كـــان ككـــل للمجتمـــع، و لأصـــحابهومـــن خـــلال تربيت

  -رضـــي االله عنهـــا  - ، لـــذلك نجـــد الســـيدة عائشـــةوضـــوع الدقّـــة فـــي الســـماع والأداءعلـــى ما حريصًـــ
ة، ليســـمع واضــحة جليّــ بأنهــاأي طريقــة تحديثـــه  -صـــلى االله عليــه وســلم  -تصــف حــديث الرســول 

  -رضـي  االله عنهــا  -قالــت السـيدة عائشـة ،، وينقـل جيـدا ويعــي المسـتمع المنقـول إليـهالسـامع ويفهـم
يحـدث  سـلم كـانأن النبـي صـلى االله عليـه و (: صلى االله عليـه وسـلم -الرسول  ، تصف حديثلعروة

  .2)حديثا لو عده العاد لأحصاه
 ـ بل نراه عليه الصلاة والسلام يحثإليـهجـل الاسـتنتاج وحسـن الفهـم لمـن نقلـت أمـن  ة النقـلعلى دق 

رَ اللهُ امْرأًَ سَـمِعَ ( :يقول عليه الصلاة والسـلام ،المقولة  اهَـا إِلَـى مَـنْ لَـمْ  نَضأَد مَقَـالَتِى فَوَعَاهَـا، ثـُم
 حَامِلِ فِقْهٍ إِلَـى مَـنْ هُـوَ أَفْقَـهُ مِنْـهُ، ثـَلاثٌ لا يَغِـل حَامِلِ فِقْهٍ لاَ فِقْهَ لَهُ، وَرُب عَلَـيْهِمْ يَسْمَعْهَا، فَرُب 

ى الأَمْــرِ، وَلـُزُومُ الْجَمَاعَــةِ فَــإِن دَعْـوَتَهُمْ، تَكُــونُ مِــنْ إِخْـلاَصُ الْعَمَــلِ، وَالنصِــيحَةُ لِـوَلِ : قَلْـبُ الْمُــؤْمِنِ 
ــهِ  ، جــل ســلامة البنــاء الاجتمــاعيأمــن  ،قــة والتحــريدمــا يــدلل علــى موضــوع ال أهــمن مــن إ و  .3)وَراَئِ

ابتداء مـن البيـع  ،والمعاملات في الساحة الاجتماعيةقضية الشهادة والاستشهاد في معظم العلاقات 
   .، وانتهاء بالأمور الاجتماعية الحساسة الخاصة بالأسرة كالزناء والدينوالشرا
وَاسْتشَْ��ھِدُوا شَ��ھِيدَيْنِ مِ��نْ رِجَ��الكُِمْ فَ��إنِْ لَ��مْ يكَُونَ��ا رَجُلَ��يْنِ فرََجُ��لٌ  ﴿:فــي موضــوع الــدين تعــالى يقــول

ھَدَاءِ  نْ ترَْضَوْنَ مِنَ الشُّ   .282البقرة ﴾  وَامْرَأتَاَنِ مِمَّ
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  1307صــ  3 ج 3374حديث رقم  -باب صفة النبي عليه الصلاة والسلام  كتاب المناقب –صحيح البخاري  - البخاري  2
على شرطهما : قال الذهبي -294 –حديث رقم  -كتاب العلم  - المستدرك على الصحيحين - محمد بن عبد االله - الحاكم  3

 -  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان) هـ354ت ( -محمد بن احمد أبو حاتم  - ابن حبان   -انظرو  162ص  - 1ج -
  268ص -1ج -1993 -2ط -بيروت –الرسالة  ؤسسةم -إسناده حسن : وعلق عليه بقوله -تحقيق ، شعيب الارناؤوط 
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ھَدَاءِ فأَوُلئَكَِ عِنْدَ ﴿: تعالى الزنا يقولوع وفي موض لو8ََْ جَاءُوا عَليَْهِ بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فإَذِْ لمَْ يأَتْوُا باِلشُّ

ِ ھُمُ الْكَاذِبوُنَ    .النور )13(﴾اللهَّ
ومــا يعرضــه القــرآن  ،والظنــون الاحتمــالاتتبــدو أهميــة التحــري بإصــابة الهــدف مباشــرة والبعــد عــن و 

ـــان كمـــا يقـــول الأســـتاذ ســـيد قطـــب لمواج ـــاطني  :-رحمـــه االله  -هـــة الأمـــور خطوت ـــدليل الب خطـــوة ال
   1، وخطوة الدليل الظاهري الوجداني

ى الأدلــة ، والــدليل الظــاهري يقــوم علــحســن الظــن بالمســلمين والثقــة فــيهم الــدليل البــاطني يقــوم علــىف
  . المشهودة والشهود

ِ ﴿ مســئولةوال إلــى الجهــة المشــرفة الأخبــار رد ـــ) 2 ي تعــرف فهــي التــ ﴾ وَاعْلمَُ��وا أنََّ فِ��يكُمْ رَسُ��ولَ اللهَّ
، وهـذا مـا تقـوم المدخلات والمخرجات للخبر، وتعمل على تحليل الخبر، من خلال المدخل والوسيلة

  .2عليه النظريات الإعلامية الحديثة
ولة والجهــة ك للجهــة المســئفــي ذلــ الأمــر ، يــردلتحليــل تكــون ضــمن عمــل مؤسســي منضــبطفعمليــة ا
     :، حيــث يقــول االله تعــالىحة فــي موقــع آخــر مــن القــرآن الكــريموعمليــة الــرد هــذه نراهــا واضــ المشــرفة

سُ�ولِ وَإلَِ�ى أوُلِ�ي اkْمَْ� ﴿ وهُ إلَِ�ى الرَّ رِ مِ�نْھُمْ وَإذَِا جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ اkْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُوا بهِِ وَلوَْ رَدُّ

��يْطاَنَ إ8َِّ قلَِ��يNً لعََلمَِ��هُ الَّ�� ِ عَلَ��يْكُمْ وَرَحْمَتُ��هُ 8َتَّبعَْ��تمُُ الشَّ ) 83( ﴾ذِينَ يسَْ��تنَْبطِوُنهَُ مِ��نْھُمْ وَلَ��و8َْ فضَْ��لُ اللهَّ
ـــاررد  إن . النســـاء ـــاء الاجتمـــاعي ، وخاصـــةً الأخب ـــى البن ـــؤثر عل ـــلاً ، التـــي ت ـــه خل للجهـــة  فتحـــدث في

صف ، والمحافظة على المجتمع ، وصيانته من كل شر ضبط الينتج عن ذلك   والمسئولةالمشرفة 
   .وسلامة وأمناً في المجتمع ، مما يعطي قوةً وثقةً في الجهة المشرفة وفساد ،

  التبين  عدمنتيجة : المطلب الثاني
عواقب لكن عدم التبين له  ،والمجتمع يعود بالخير والأمن على الفرد  إن التبين والتثبت في الأخبار

  : أهمهامن و  ،على الفرد والمجتمع مرضيةغير 
   ﴾فتَصُْبحُِوا عَلىَ مَا فعََلْتمُْ ناَدِمِينَ ﴿:قال تعالى  نتيجة عدم التبين الندم والخسارة على ) 1
  . ﴾أنَْ تصُِيبوُا قوَْمًا بجَِھَالةٍَ ﴿:ظلماً وزوراً ، قال تعالى   الآخريناتهام  )2
   :منها  ،فهي كثيرة  تي تعود على الفرد والمجتمعالو  للتبين يجابيةالنتائج الإ أما
 .4الصلاح والاستقامةو   ، 3 دالهدى والسدا  :وهو الرشادحقيقة  إلىالوصول ـ ) 1 

  : منها ، كثيرة  له فوائد الرشادو  
                                                 

  2502ص - 4ج -  في ظلال القرآن -سيد  - قطب  1
  9ص - ظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانيةالن  -زين العابدين  -الركابي   2
  - دار طيبة للنشر والتوزيع -  معالم التنزيل -) هـ  510ت ـ ( - أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي  -البغوي انظر  3

  . 282 -ص  -3ج -1997 -4ط - محمد عبد االله النمر، عثمان جمعه ضمرية، سليمان الحرش  -تحقيق 
 . 170 -ص  - 9ج- تفسير القرآن الحكيم المنار -محمد رشيد  -رضاانظر  4
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   1رإصابة الخي )أ
سـتعمال غالـب او  .2والهـدى والضـلال بكثـرة الحجـج التمييز بين الحق والباطل والإيمان والكفر ) ب 
ن اســم االله إ، حيــث ويســتعمل للاســتقامة فــي الشــرعيات وفــي الهدايــة للاســتقامة بطريــق العقــل  دالرشــ

  . 3.الرشيد بمعنى الهادي

وجـل عـن  لـذا نهـى االله عـز .  4الإقامة عليـه بحسـب مـا يثبـت ويـدومحسن التصرف في الأمر و ) ج 
يقــول االله   الانســان يختــار مــا يريــد دون إجبــار ،، و ، لأن الرشــد والغــي قــد تبينــاعلــى الافكــارالإكــراه 
شْدُ مِنَ الْغَيِّ   ﴿تعالى  ينِ قدَْ تبَيََّنَ الرُّ    .البقرة 256 ﴾8َ إكِْرَاهَ فيِ الدِّ
شْدِ ﴿ :بأنه القرآنتعالى عن  االله ويقول    .الجن 2 ﴾  يھَْدِي إلِىَ الرُّ

لوصـول إلـى حقيقـة الرشـاد  ل لى لأنهـا تـؤدي على الاستجابة الله تعا وهذا ما يفهم من حث المؤمنين 
  البقرة) 186(﴾فلَْيسَْتجَِيبوُا ليِ وَلْيؤُْمِنوُا بيِ لعََلَّھُمْ يرَْشُدُونَ ﴿: قهوتحقي

ذات دلالـة واسـعة المـدى فـي  " :فهـي ستاذ سـيدلها دلالة عظيمة كما يقول الأ ذاتهاكلمة الرشد في ف
ظـل  .وراء هـذا كلـهتلقي ظـلاً آخـر  ولكن كلمة الرشد.اب يهدي إلى الهدى والحق والصو  وفه .ذاتها

ـــذاتي البصـــير لهـــذه  .رفـــة الرشـــيدة للهـــدى والحـــق والصـــوابوالمع والاســـتواء النضـــوج ظـــل الإدراك ال
  .5"نفس تهتدي بها إلى الخير والصواب، فهو ينشئ حالة ذاتية في الائق والمقوماتالحق

يمَ�انَ وَزَيَّنَ�هُ ﴿ وق والعصـيانفسـزيادة الحب للإيمـان ، والكـره للكفـر وال ) 2 ِwْحَبَّ�بَ إلَِ�يْكُمُ ا َ وَلكَِ�نَّ اللهَّ

هَ إلِيَْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفسُُوقَ وَالْعِصْياَنَ  ومبادئـه  قيم الإسلام ن وذلك لأ  ، الحجرات) 7(﴾فيِ قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ
قُ��لْ إنِْ كُنْ��تمُْ ﴿�:، قــال تعــالى هلربــ عبــد بــذلك يقــدم طاعــة وإخلاصــاً ، والوتحــث عليــه تــدعو إلــى ذلــك

 ُ َ فاَتَّبعُِونيِ يحُْببِْكُمُ اللهَّ   .آل عمران  31 ﴾  تحُِبُّونَ اللهَّ
ِ وَالْيَ��وْمِ ا�خِ��رِ فلَْيقَُ��لْ خَيْ��رًا أوَْ  ﴿:-صــلى االله عليــه وســلّم  -ويقــول الرســول  وَمَ��نْ كَ��انَ يُ��ؤْمِنُ بِ��ا!َّ

  6﴾ليِصَْمُتْ 

  

                                                 
دار  - غرائب القرآن ورغائب الفرقان) هـ850ت(-نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين  - القمي النيسابوري انظر  1

 . 16ص  -2ج -1996 – 1ط -بيروت  -الكتب العلمية 
  . 994ص - 1ج-  مفاتيح الغيب -الرازي انظر  2
 . 752ـ ص  1ج - الكليات -لكفوي اانظر   3
نظم الدرر في ترتيب الآيات  -) هـ 885ت ( إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر  - لبقاعي اانظر  4

  . 414ص  - 1ج -هـ  1415 -بيروت  - دار الكتب العلمية  -عبد الرزاق غالب المهدي  -تحقيق  - والسور
 3727ص  - 6ج -  في ظلال القرآن -سيد  - قطب  5
 –حديث رقم  - كتاب الأدب ــ باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه  - صحيح البخاري -محمد بن إسماعيل -البخاري  6

  2273ص  - 5ج - 5787
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  المبحث الثاني
  البغي 

حيـــث لا يســـتطيع ب ،معـــوق مـــن المعوقـــات الكبيـــرة للمـــنهج، و البغـــي ظـــاهرة ســـلبية، وصـــورة مظلمـــة

فاقـد الشـيء لا ف، م، وإحقـاق الحـق وبيـان الحقـائقالمجتمع والأمة مـع وجـوده الانطـلاق لنشـر الإسـلا

  . اً ريد الإصلاح لنفسه أن يكون مصلح، ولا يمكن من ييعطيه

 أو، البغـــي العســـكري :أهمهـــا، لكـــن مـــن يس مجـــال تفصـــيلها هنـــاكثيـــرة لـــ وأشـــكال أنمـــاطوالبغـــي لـــه 

يعتبرها  إذ، ةكما يسميها عمر عبيد حسن) ديدةالطائفية الج(ما يسمى بـ  أو والبغي الفكري ،الخروج 

وذلك بانقلاب بعض الجماعات الإسلامية إلى ،  الإطلاقعلى  الأيامفي هذه  الإصابات أخطرمن 

  1.ثم تدعي أنها الناطق الرسمي باسم الإسلام ، وأهدافها ئف منفصلة عن جسم الأمةطوا

وَإنِْ طاَئفِتََ��انِ مِ�نَ الْمُ��ؤْمِنيِنَ ﴿: تعـالى قولـه  يالسـورة هــالآيـات التـي تتحـدث عـن هــذا المعـوق فـي و 

ِ اقْتتَلَوُا فأَصَْلحُِوا بيَْنھَُمَا فإَنِْ بغََتْ إحِْدَاھُمَا عَلىَ اkْخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتِ�ي تَ  بْغِ�ي حَتَّ�ى تفَِ�يءَ إلَِ�ى أمَْ�رِ اللهَّ

َ يحُِ��بُّ الْمُقْسِ��طِينَ  إنَِّمَ��ا الْمُؤْمِنُ��ونَ إخِْ��وَةٌ ) 9(فَ��إنِْ فَ��اءَتْ فأَصَْ��لحُِوا بيَْنھَُمَ��ا باِلْعَ��دْلِ وَأقَْسِ��طوُا إنَِّ اللهَّ

َ لعََلَّكُمْ ترُْحَمُونَ    .الحجرات ﴾ )10( فأَصَْلحُِوا بيَْنَ أخََوَيْكُمْ وَاتَّقوُا اللهَّ
مــن خــلال  الحــديث عــن البغــي ســيكونو ، ســورة الحجــرات فــي عــن البغــي هــذه الآيــات التــي تــتكلم 

  :المطلبين التاليينضمن  الآيات 
   :وآثاره معنى البغي: الأولالمطلب 

   :معنى البغي : أولاً 
بغـى : يقـال .الحـق حـول الاعتـداء والتجـاوز وأخـذالبغـي يـدور معنـى  بالرجوع إلى المعـاجم تبـين أن 

�:قال تعالى .وبغى الشيء طلبه .  2التعدي: والبغي .عليه استطال

اعُو﴿ ُ لوَْ خَرَجُوا فيِكُمْ مَا زَادُوكُمْ إ8َِّ خَبا8ًَ وkََوَْضَ�عُوا خNَِلكَُ�مْ يبَْغُ�ونكَُمُ الْفتِْنَ�ةَ وَفِ�يكُمْ سَ�مَّ نَ لھَُ�مْ وَاللهَّ

  .وبةالت ﴾)47(عَليِمٌ باِلظَّالمِِينَ 
   .3في معنى الطلب، لكنه طلب للاستعلاء بغير حقالبغي  وأكثر ما يستخدم

                                                 
من إصدارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي   - مراجعات في الفكر والدعوة  والحركة  –عمر عبيد -حسنة  انظر - 1

 . 126ص  -1991 -1ط -كيا أمري -فرجينيا 
  . 59ص - مختار الصحاح -الرازي  انظر  2
محمد رضوان الداية  -تحقيق   - على مهمات التعريف فيقالتو  - )  هـ103ت ـ (  - محمد عبد الرؤوف  -المناويانظر   3

  . 138ص - 1ج -هجري  1410  -1ط -دمشق  -بيروت  -دار الفكر المعاصر  -
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  .1"قصد الاستعلاء والترقي في الفسادالحسد و :قال بعضهم  البغي  " البغيعن   قولاً  الكفوي وذكر

أو طلــب أمــر لــك فيــه شــيء مــن الحــق بطريقــة لا ، مــر لــيس لــك بــه حــقهــو طلــب أ: لــذلك فــالبغي

  .ة عن المألوف والقانونالحق خارج يرضاها

عـادات ومألوفـات قومـه فقـارون كـان خارجـاً عـن  ،سعي بالفساد والخـروج عـن القـانون والمبـادئوهو 

علـيهم حيـث احتقـرهم وتكبـر علـيهم وسـار فـي ركـاب غيـاً ، فانحيازه إلى آل فرعون كان ببني إسرائيل

عتــداء، إذ هــو خــروج عــن  الا والبغــي نــوع مــن أنــواع ،فهــو إذن طلــب الاســتعلاء بغيــر حــق ،أعــدائهم

، وهـو صـورة مرضـية فـي علـى  المجتمـع والبيئـة والإنسـان ،  لذلك هو مرفوض بآثاره المدمرةالقانون

  . عنهالابتعاد وأمر غير طبيعي ينبغي التخلص منه و  الأمة 

   :آثاره وأضراره : ثانياً 

، لا يجــوز أن اً خطيــر  اً مرضــ لبغــيا بـرإذ يعت ،كبيــرة فوتأثيراتــه السـلبية علــى الأمــة  هأمـا آثــاره وأضــرار 

وعلـى  مـدمرة علـى الحيـاة العامـةالسلبية و ال هثار ،لآمجتمع الإسلامي بأي صورة من صورهيكون في ال

، لذلك استحقت هذه الصورة المرضية القتـال مـن أجـل إزالـة هـذا المـرض بوجه خاصالعمل الدعوي 

 رعبـ أحـد ينبغي لأحد أن يلـم بـه مور فكان لاولما كان البغي من أشنع الأ"  :لبقاعياالخبيث يقول 

الســيئة الكائنـة مــن النفـوس التــي لا  الإرادة أي أوقعـت) فــإن بغـت(فقـال  بـأداة الشـك إرشــاداً إلـى ذلــك

  :ومن اهم اضرار البغي  . 2"تأمر بخير

فتضـعف ، وشـيع أحـزاب إلـىمـن فرقـة المسـلمين  ى هـذا الاقتتـالومـا يترتـب علـ لاقتتال الـداخليا ـ)1

َ وَرَسُ�ولهَُ و8ََ تنََ�ازَعُوا ﴿ :يقول تعالى تأثيرهمويضمحل  ،ويذهب ريحهم ،بذلك شوكتهم وَأطَِيعُ�وا اللهَّ

   .الأنفال 46 ﴾  فتَفَْشَلوُا وَتذَْھَبَ رِيحُكُمْ 

 65 ﴾  أوَْ يلَْبسَِ��كُمْ شِ��يعًَا وَيُ��ذِيقَ بعَْضَ��كُمْ بَ��أسَْ بعَْ��ضٍ   ﴿: يقــول تعــالى فــي معــرض التهديــدلــذلك  

  .الأنعام

��Nَةَ و8ََ تكَُونُ��وا مِ��نَ ﴿ :محــذرا مــن تقليــد المشــركينتعــالى ويقــول  مُنيِبِ��ينَ إلِيَْ��هِ وَاتَّقُ��وهُ وَأقَيِمُ��وا الصَّ

قوُا دِينھَُمْ وَكَانوُا شِيعًَا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لدََيْھِمْ فرَِحُونَ ) 31(الْمُشْرِكِينَ     لروما )32( ﴾مِنَ الَّذِينَ فرََّ

                                                 
 .370ص  - 1ج - الكليات - الكفوي   1
 . 230ص  - 7ج - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور -إبراهيم بن عمر  -لبقاعي ا 2



53  

قوُا دِينھَُمْ وَكَانوُا شِ�يعًَا لسَْ�تَ مِ�نْھُمْ فِ�ي شَ�يْءٍ ﴿ والتشيعالتفرق عن نتيجة  تعالى ويقول إنَِّ الَّذِينَ فرََّ

ِ ثمَُّ ينُبَِّئھُُمْ بمَِا كَانوُا يفَْعَلوُنَ     .الأنعام) 159( ﴾إنَِّمَا أمَْرُھُمْ إلِىَ اللهَّ

دَبَّ إلَِ�يْكُمْ ﴿: الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم محـذرال ، يقـو غضاء والحقـد والكـره بـين المسـلمينالبـ )2 

ينَ  عْرَ وَلكَِنْ تحَْلِ�قُ ال�دِّ  وَالَّ�ذِى نفَْسِ�ى دَاءُ اkمَُمِ قبَْلكَُمُ الْحَسَدُ وَالْبغَْضَاءُ ھِىَ الْحَالقِةَُ 8َ أقَوُلُ تحَْلقُِ الشَّ

تؤُْمِنُ�وا حَتَّ�ى تحََ�ابُّوا أفN�َََ أنُبَِّ�ئكُُمْ بمَِ�ا يثُبَِّ�تُ ذَاكُ�مْ لكَُ�مْ أفَْشُ�وا  بيِدَِهِ 8َ تَ�دْخُلوُا الْجَنَّ�ةَ حَتَّ�ى تؤُْمِنُ�وا و8ََ 

  .1﴾السNَّمََ بيَْنكَُمْ 

   :الوقاية والعلاج: الثانيالمطلب 

والنظــام السياســي علــى وجــه الخصــوص وجــدتها ، الإســلاميةكتــاب يبحــث فــي الــنظم أي تتبعــت  إذا

  .والشورى  العدل والإحسان :وأشهرها أهمهاومن ، الإسلامي امتتفق على أسس وقواعد النظ

حْسَانِ ﴿: قال تعالى ِwْيأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَا َ   .النحل}) 90(  ﴾ إنَِّ اللهَّ

��ا رَزَقْنَ��﴿:وقــال تعــالى  ��Nَةَ وَأمَْ��رُھُمْ شُ��ورَى بيَْ��نھَُمْ وَمِمَّ اھُمْ وَالَّ��ذِينَ اسْ��تجََابوُا لِ��رَبِّھِمْ وَأقََ��امُوا الصَّ

   .الشورى) 38( ﴾ينُْفقِوُنَ 

ذا خســـر العـــالم مـــا( فـــي كتابـــه القـــيم ،الحســـن النـــدوي فـــالمجتمع المســـلم طاقـــة زهـــر كمـــا يســـميه أبـــو

ولدينه أقام عوج الله  والإسلام الرسول واليوم الآخرو إن هذا الإيمان باالله ": فيقول )بانحطاط المسلمين

وأصـبحت الهيئـة  ،عنـه ولا يتعـداه قصـريلا  ،موضـعه ورد كـل فـرد فـي المجتمـع البشـري إلـى ،الحياة

فضــل لا  ،وآدم مــن تــراب، أصــبح النــاس أســرة واحــدة أبــوهم آدم ،البشــرية طاقــة زهــر لا شــوك فيهــا

  .2"بي إلا بالتقوىولا لعجمي على عر  ،لعربي على عجمي
بعض الهنـات   وتحدث من أفراده ،فقد تحصل فيه المشاكل ،اً ملائكي عاً لكن هذا المجتمع ليس  مجتم

�يْطاَنِ نَ�زْغٌ فاَسْ�تعَِذْ ﴿ :قـال تعـالى ،تورهم الضعف ويغلـب علـيهم الشـيطانويع �ا ينَْزَغَنَّ�كَ مِ�نَ الشَّ وَإمَِّ

ِ إنَِّ��هُ سَ��مِيعٌ عَلِ��يمٌ  ��يْطاَنِ تَ��ذَكَّرُوا فَ��إذَِا ھُ��مْ ) 200(بِ��ا!َّ ��ھُمْ طَ��ائفٌِ مِ��نَ الشَّ إنَِّ الَّ��ذِينَ اتَّقَ��وْا إذَِا مَسَّ

ئذ عند،سـلاميمراض التي قـد تحصـل فـي المجتمـع الإوالبغي من الأ.  الأعراف )201( ﴾بْصِرُونَ مُ 

                                                 
كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله صلى  – الصحيح  سنن الترمذي لجامعا-محمد بن عيسى  -الترمذي   1

 -664ص  - 4ج –صحيح : قال عنه الترمذي  -2510 -حديث رقم  –إصلاح ذات البين ) 56(االله عليه وسلم ــ  باب 
 .حسن : علق  الألباني وقال عنه 

ط  -بيروت  - دار الكتاب العربي  - ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين -أبو الحسن علي الحسيني الندوي  -الندوي  2
  . 99ص-  1965 -6
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عـــلاج البغـــي  وقـــد بـــين االله عـــز وجـــل  فـــي ســـورة الحجـــرات طـــرق. لا بـــد مـــن العـــلاج وإزالـــة الخلـــل
   : إذ يتم عبر طريقين،والتخلص منه 

   :ية بالوقاية منه قبل أن يقع ويكون ذلك من خلال التال: الاولى 
إنَِّمَ��ا الْمُؤْمِنُ��ونَ ﴿: ويقــول ايضــاً  ﴾فأَصَْ��لحُِوا بيَْنھَُمَ��ا﴿: قــال تعــالى  تبــاع مــنهج الإصــلاح ا: أولا 

إنِْ أرُِي���دُ إ8َِّ  ﴿: يقـــول تعـــالى  والـــدعوة بكليتهـــا مـــنهج إصـــلاحي  ﴾إخِْ���وَةٌ فأَصَْ���لحُِوا بَ���يْنَ أخََ���وَيْكُمْ 

صNَْحَ مَا اسْتطََعْتُ وَمَا توَْ  ِwْلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ ا ِ عَليَْهِ توََكَّ   .هود) 88( ﴾فيِقيِ إ8َِّ باِ!َّ
     1.تلافي خلل الشيء: والإصلاح هو

َ لعََلَّكُ����مْ وَاتَّقُ����وا ﴿ح مــــا طـــرأ بيــــنهم وبســــرعة حتــــى تــــتم الرحمـــة صــــلَ والمؤمنـــون إخــــوة يجــــب أن يُ  اللهَّ

علـى أكمـل وجـه وذلـك نا يـنهض بهـذه الوظيفـة ودين له عدة جوانب وفعاليات، والإصلاح ﴾ترُْحَمُونَ 
  : عدة أمور من أهمها  من خلال

إنَِّمَا الْمُؤْمِنُ�ونَ إخِْ�وَةٌ فأَصَْ�لحُِوا ﴿: ، قال تعالى الدين  مبادئكمبدأ من  الأخوة   ـ المحافظة على1

َ لعََلَّكُ��مْ ترُْحَمُ��ونَ  بــين معنــى الأخــوة ومعنــى الفــرق و  ،  الحجــرات) 10( ﴾بَ��يْنَ أخََ��وَيْكُمْ وَاتَّقُ��وا اللهَّ
فـاالله تعـالى قـال  2"مـن الصـداقة خالأجمع  والإخوان، من النسب خالأجمع   الإخوةقيل  ": الإخوان 

 والإسـلام، مـن النسـب الإخـوةمـا بـين  همما بين أن  إلى وإشارةً  للأمر اً تأكيد ﴾إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ ﴿
، ليشكل والأنصارآخى بين المهاجرين حينما قدم المدينة -وسلم صلى االله عليه  -الرسول و  3"الأب

ه العظـيم علينـا االله تعـالى يـذكرنا بفضـل ن إكـذلك فـ ،ا ينطلـق بـه ومنـهمتماسـكً  منهم كتلـة واحـدة وبنـاءً 
ِ عَلَ���يْكُمْ إذِْ كُنْ���تمُْ أعَْ���دَاءً فَ���ألََّ   ﴿ :ا، قـــال تعـــالىن جعلنـــا إخوانًـــأبـــ فَ بَ���يْنَ قلُُ���وبكُِمْ وَاذْكُ���رُوا نعِْمَ���ةَ اللهَّ

خوة أهــم ركيــزة اجتماعيــة تحمــي المجتمــع مــن فــالأُ  .آل عمــران )103( ﴾ فأَصَْ��بحَْتمُْ بنِعِْمَتِ��هِ إخِْوَانً��ا
لهذا يضرب الرسول صلى االله عليه وسلم مثل المؤمنين في إخوتهم ومحبتهم وتعـاطفهم ، الانحراف 

صــلى االله عليــه  ، قــال الرســولالســهر والحمــىجســد ببالجســد الواحــد إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى ال
تـَوَادهِمْ وَتـَرَاحُمِهِمْ وَتَعَـاطُفِهِمْ مَثـَلُ الْجَسَـدِ إِذَا اشْـتَكَى مِنْـهُ عُضْـوٌ تـَدَاعَى لـَهُ  فـيمَثـَلُ الْمُـؤْمِنِينَ ": وسلّم

  . 4"جَسَدِ بِالسهَرِ وَالْحُمىسَائِرُ الْ 

                                                 
  . 67ص- 1ج - ريفاالتوفيق على مهمات التع - محمد بن عبد الرءوف  -المناويانظر  1
 . 76ــ ص  1الكفوي ــ الكليات ــ ج 2
  .  129ص  -  28ج - التفسير الكبير -محمد بن عمر  -الرازي  3
 -دار الجيل ودار الآفاق  -  صحيح مسلم) هـ261ت (  -أبو الحسين  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  -مسلم  4

  .20ص – 8ج  - 6751-حديث رقم  -احم المؤمنين وتعاطفهم  تر  -باب  كتاب ـ البر والصلة والاآداب ـ  –بيروت 
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، فالإيمـان لا يتحقـق إلا وجمـال الأخـلاق طياتـه كمـال الإيمـان يحمـل فـي نه مثل رائع وتشبيه بليغ إ
   .بهذه المعاني والأعمال

أو مــــا يســــمى المجــــاملات ، علــــى مجموعــــة مــــن الحقــــوق والواجبــــات الحــــث علــــى المحافظــــةـ  2
  .»حَق الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِت «  في ذلك -صلى االله عليه وسلم  -ل ، قال الرسو الاجتماعية

إِذَا لَقِيتــَهُ فَسَــلمْ عَلَيْــهِ وَإِذَا دَعَــاكَ فَأَجِبْــهُ وَإِذَا اسْتَنْصَــحَكَ فَانْصَــحْ لَــهُ « قِيــلَ مَــا هُــن يَــا رَسُــولَ اللــهِ قَــالَ 
تْهُ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَإِذَا مَاتَ فَاتبِعْهُ  هَ فَسَم1»وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ الل.  

بســيطة فــي هــذا الحــديث الــذي جمــع معــالم الخيــر فــي هــذا الأمــر ، ولــو طبقنــا مــا  فــإذا نظــرت نظــرة
  .يحث عليه ويأمر لما بقيت شحناء ولا ضغناء 

 ،بالتصــفية المســتمرة ، وتنقيــة الاجــواء ، وازالــة ســوء الاخــتلاف ، إزالــة أســباب الشــحناء والــبغضـــ 3
المسـارعة  تكـون، بـل المسـلمينيسـعى فـي نفـوس لتـرك لا يُ  إذا حصل بغض أو جفـاء وسـوء خـلافف

  . لردم الهوة وإزالة أسبابها 
ــدَقَةِ ( -صــلى االله عليــه وســلم  -قــال الرســول  ــلاَةِ وَالص ــيَامِ وَالص ــرُكُمْ بِأَفْضَــلَ مِــنْ دَرَجَــةِ الص أَلاَ أُخْبِ

  . 2)هحَالِقَ قَالُوا بَلَى قَالَ صَلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ فَإِن فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْ 
صلى االله عليه  ــــ قال الرسول ،ا يؤذي المؤمن في حقوقه ومشاعرهومن ثم نهي الرسول عن كل م

الْحَدِيثِ وَلاَ تَحَسسُوا وَلاَ تَجَسسُوا وَلاَ تَـنَاجَشُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَ  فإَِن الظن أَكْذَبُ إِياكُمْ وَالظن  (: وسلّم

  .3)وا وَلاَ تَدَابَـرُوا وكَُونوُا عِبَادَ اللهِ إِخْوَاناًتَـبَاغَضُ 

  .4»بَـعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَـعْضٍ  يبَِعْ بَـعْضُكُمْ عَلَى بَـيْعِ بَـعْضٍ وَلاَ يَخْطُبْ لاَ « : ويقول أيضا
                                                 

 -  7ج -  5778 -حديث رقم  - رد السلام  حق المسلم على المسلم -باب  كتاب السلام ــ   – صحيح مسلم - مسلم  1
  . 3ص 

ليه وسلم ــ  كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول االله صلى االله ع –سنن الترمذي  -محمد بن عيسى -الترمذي  2
ص  - 4ج -صحيح  :وقال الألباني - صحيح : قال عنه الترمذي -418ص  - 9ج -2509 -حديث رقم - 56 -باب 
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  .صحيح على شرطهما : ل الارناؤطا، وق489

 -حديث رقم -باب يا أيها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن كتاب الوصايا ــ   - ح البخاري صحي -البخاري   3
   -2253ص  -5ج5719
وهم غيره بنفاستها ، انظر ابن حجر العسقلاني ــ أحمد بن علي هو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها لي: النجش 

 . 484ــ ص  10هـ ج  1379ــ  دار المعرفة بيروت ـ  البخاري فتح الباري شرح صحيح) هـ  853ت ( بن حجر 
تحريم الخطبة على خطبة اخيه حتى يأذن حديث رقم  –باب  كتاب النكاح ـ  – صحيح مسلم - مسلم بن الحجاج  مسلم، 4

 3 - ص 138ص  4ج - 3520
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   ،القاصية إلاوالذئب لا يأكل من الغنم  النهي عن التفرق، فالفرقة عذاب،ـ 4

شَ��رَعَ لكَُ��مْ مِ��نَ ﴿�:فيــه قــال تعــالى،بإقامــة الــدين ، وعــدم التفــرق  الله تعــالى لأنبيائــهقــد كانــت وصــية او 

�يْناَ بِ�هِ إبِْ�رَاھِيمَ وَمُوسَ�ى وَعِيسَ�ى أنَْ أقَِ  �ى بِ�هِ نوُحً�ا وَالَّ�ذِي أوَْحَيْنَ�ا إلِيَْ�كَ وَمَ�ا وَصَّ ينِ مَا وَصَّ يمُ�وا الدِّ

قوُا فيِهِ  ينَ و8ََ تتَفَرََّ  ن إحيـث  ،حاب المبدأ الواحد كـائن حـي واحـدلأن أصوذلك  .شورىال 13﴾.. الدِّ

فالكيـان الحـي لا ينقسـم علـى نفسـه بـل ينتشـر الحـس فـي " :كما يقـول الغزالـي الكائن الواحد لا ينقسم

واحـــد لـــم ينشـــط الـــبعض ويتخلـــف جميـــع أعضـــائه وأجزائـــه فـــإذا اتجـــه إلـــى غـــرض اتجـــه كلـــه بعـــزم 

   1".البعض

وسـريان الشـورى تـوفير العدالـة واحقـاق الحـق  لا بـد مـننواعـه ، وأشـكاله أل بكـبغي   فحتى لا يكون

عنـد ذلـك لا ، ونشـر مبـادئ الخيـر وإظهـار الحقـوق وارتفـاع القـيم، االلهوالمساواة والتحاكم إلـى شـريعة 

حزب على الخروج على القانون من أجل السـيطرة والتغييـر والعبـث بمقـدرات  أوطائفة  وأيجرؤ أحد 

  .على القوانين الحامية له ولغيره الكل له حقوقه ويسهر على المحافظة الأمة لأن

ـــا ـــدل والقســـط: ثاني ـــق الع َ يحُِ���بُّ ﴿ :قـــال تعـــالى ،تطبي فأَصَْ���لحُِوا بيَْنھَُمَ���ا باِلْعَ���دْلِ وَأقَْسِ���طوُا إنَِّ اللهَّ

  .الحجرات ) 9( ﴾الْمُقْسِطِينَ 

لفـظ يقتضــي  :العدالـةو  .2ضـد الجـور ،العـدل، و عليـه فـي القضـية مـن بـاب ضـربمـن عـدل : العـدلو 

  .3معنى المساواة

، متلازمــان ، ويقترنــان فــي كثيــر مــن الآيــات   العــدل والقســطو  .4بالعــدلالنصــيب : فهــو القســط أمــا

     فقولــه  ،والقســط هــو فــي تنفيــذ هــذا الحكــم وتطبيقــه ،العــدل يكــون فــي الحكــم علــى الشــيء أنَ بحيــث 

ون فالصــلح بينهــا يــتم عــن طريــق إصــدار الحكــم حيــث يكــ  ﴾�عَ��دْلِ وَأقَْسِ��طوُافأَصَْ��لحُِوا بيَْنھَُمَ��ا باِلْ ��﴿

  .الحكم بإنزاله على الأرض وتطبيقه، ثم بعد ذلك يتابع هذا بالعدل والمساواة وإصابة الحق

                                                 
 -فرجينيا -د العالمي للفكر الإسلامي من إصدارات المعه - تراثنا الفكري في ميزان العقل والشرع -محمد   -الغزالي ) 1

 . 5ص - 1991 -1أمريكيا ط
 .417ص  - مختار الصحاح -الرازي انظر  2
 .551ص  - مفردات ألفاظ القرآن -الأصفهاني  الراغبانظر  3 
 . 670ص  - مفردات ألفاظ القرآن -الأصفهاني انظر  4
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تســود العدالــة ، و يحتــرم القــانون بحيــث المؤسســات الأفــراد و  بــين  فإقامــة العــدل والقســط فــي المجتمــع

، ثــم تطبيــق هــذا الدســتور علــى الارض لهــا للأمــة ومنــارةً  تصــبح دســتوراً و تشــر الحريــة ، وتنالمســاواةو 

   .والواقع 

فَ�إنِْ بغََ�تْ ﴿ :يقـول تعـالى، عـن طريـق القتـالفيكـون علاجـه  الطريقة الثانية ، وهذه بعد وقوع البغي 

  .﴾ى أمر اللهإحِْدَاھُمَا عَلىَ اkْخُْرَى فقَاَتلِوُا الَّتيِ تبَْغِي حَتَّى تفَيِءَ إلَِ 

فيضـــعف ويكـــون لقمـــة ســـائغة ، تعـــم الفوضـــى فـــي المجتمـــعحتـــى لا  ،للبغـــيلا بـــد مـــن وضـــع الحـــد 

يجب أن يكون سـريعاً وحاسـماً  لأن  والقتال لإنهاء البغي، وتعرض مقدرات الأمة للتضييع، للأعداء

تْ فأَصَْ�لحُِوا بيَْنھَُمَ�ا فَ�إنِْ فَ�اءَ   ﴿:�الفئـة الباغيـة وترجـع إلـى رشـدها، قـال تعـالى أن تفـيء الهدف منـه

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ    .الحجرات )9( ﴾باِلْعَدْلِ وَأقَْسِطوُا إنَِّ اللهَّ

أن يكـون للأمـة قـوة مهيبـة  يقتضـي والقتال هو الذي يحسم الموضوع ويثبت الأمر، وهـذا بالضـرورة 

  . ، وتنهي كل بغي عسكريتضع حدا لكل متغطرس وكل مستبد وظالم

فحتى نضع   ،أخذت الأمة من قبله على حين غرة ا، وهذا باب واسع جدثقافيالفكري و بغي الأما ال 

وتخصـص لـذلك بحـاث تـدعو للعلـم والدراسـة والبحـث، لا بـد مـن إنشـاء مؤسسـات ومراكـز أله حـداً ، 

ء الأعطيات وترفع الفائز وتعزز الناجح وتعين المثابر وتقوي روح الإبداع وتحافظ على العلم والعلما

   :عدة أمور أهمها وتحترم التخصصات وتتوسع في كل الفنون ، ويساعد على ذلك

القـــرآن الكـــريم ( ق الفكـــري للأمـــةالانطـــلاق مـــن أســـس فكريـــة وثقافيـــة قويـــة ومتينـــة لتكـــون المنطلـــ) 1

  .)النبوية  سنةالو 

روحــي الآبــاء والأجــداد علــى المســتوى ال عطــاءاتمجموعــة " :الــذي يشــكل التعامــل مــع التــراث ) 2

وضــمن خضـــوعهم لقيــود الزمـــان والمكـــان اللــذين تـــم الانجـــاز  ،والمــادي عبـــر تفــاعلهم مـــع الـــدين

 .1"فيهما

                                                 
 - دار القلم   - وأفكار في التراث والفكر والثقافة والاجتماع  ، أسسمن أجل انطلاقة حضارية شاملة -عبد الكريم بكار   1

  . 30ص -1999-1دمشق ط
 .عبد الكريم بكار ــ مفكر سوري ، يمل في السعودية مدرسأً في إحدى جامعاتها ، له مؤلفات عديدة في التنمية والتخطيط * 
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تفكير مسبق في عمل محدد وبزمن محدد يستهدف ": والتخطيط ، اعتماد التخطيط في كل عمل) 3

صالح إلى  فهو محاولة للسيطرة على التغيير وتوجيهه وبهذا  ،أقرب السبلالغايات على 

  1."المجتمع على نحو منظم يبعث في الإنسان الأمل وإمكان تحسين الحياة وتطويرها

ولتكن الشورى أساس الحياة كلها في الأسرة  ،أساس في كل قضية فهو  اعتماد الحوار) 4

  . لقانون التي بها يسعد الناسسس دولة اؤ والمجتمع والسلطة والحكومة حتى ت

لهذا  ،والأمة قوية عزيزة، المجتمع متماسكاً  ، تسهم في جعلعناصر المساعدة التي ذكرت هذه ال 

  ،ودولتنا دولاً  اً أمممتنا أُ حتى لا تكون  ، بل أمرنا بقتال البغاةغيلبمن اتعالى  كله حذرنا االله

ولا تعم النرجسية في نفوس  ،والتبعية للغير ولا تعم الفوضى والارتجالية ،وجماعات اً جماعتنا فرقو 

   .وا بالمستقبل الواعد على الماضي ولا ينهض وافيعيش ،مالأجيال وعيونه

ما  أن يحل مشكلاته بأسرع توجبالأخوة و  ،الأخوةتسوده  أنيجب  الإيمانالمجتمع القائم على ف

 وإخوة لا تكون إلا لإخوة) إنما المؤمنون إخوة(لك قال االله لذ ،يمكن ولا يسمح بتدخلات الغير

بين مهما حصلت أنه يريد أن يخبرنا  ،عز وجل ن االلهوذلك لأ؟ ةالنسب ،فلماذا جاءت بهذه الصيغ

ولا ينبغي ، إنما مشكلات تمس المصالح، فهي مشكلات لا تمس المبادئ ،مشاكل المؤمنين من

يجب أن تكون له نهاية سريعة دون تدخلات خارجية، فهم و  ،للمصالح أن تحدث شرخا يستمر

  ،حدأولا يستدعى لها من الخارج  ته تحل من داخل البيبيتي، فهي مسألة بينهمأي مشكلة ف )إخوة(

لكننا في هذه الأيام في مشكلاتنا الداخلية جدا نستدعي لها الدول الخارجية والمؤسسات الدولية 

  .فأصبحنا نرتهن لهم في كل شئ حينما فقدنا الأخوة بمعانيها الواسعة 

  

  

  

  

                                                 
-قضايا التغيير في المجتمع المسلم المعاصر منظور تربوي ل - التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي - علي القرشي 1

 . 244ص  - 1988 -1ط -الزهراء للإعلام العربي 
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  معوقات المنهج الدعوي السلوكية
   :تمهيد

السلوك حيث إن ، لوك والآداب، والذي يختص بالسلمعوق الثالث أمام المنهج الدعويهذا هو ا

للرسول صلى  –عز وجل  - ، لذلك يقول االلهع والانضماماملاً من عوامل التجم، يعتبر عالحسن

وا مِنْ حَوْلكَِ فاَعْفُ ﴿االله عليه وسلّم   ِ لنِْتَ لھَُمْ وَلوَْ كُنْتَ فظَاًّ غَليِظَ الْقلَْبِ 8َنْفضَُّ فبَمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ

ليِنَ عَنْھُمْ وَاسْتغَْفرِْ لھَُمْ وَشَاوِرْھُمْ فيِ اkْمَْرِ فإَذَِا عَزَ  َ يحُِبُّ الْمُتوََكِّ ِ إنَِّ اللهَّ لْ عَلىَ اللهَّ  ﴾مْتَ فتَوََكَّ

ة إلى االله ا، والدعتورث الانفضاض والابتعاد فقسوة القلب وسوء الأخلاق .١٥٩ آل عمران )159(

الفاضلة  الأخلاقأن تكون  ، لذا كان لزاماً على المؤمنين لناسهم لبحاجة إلى إسماع كلمت تعالى

 الحسنة نه القدوةإهم عليه الصلاة والسلام، حيث ، اقتداءً بنبيوشعاراً في تعاملهم ي حياتهم منهجاً ف

َ ﴿قال تعالى لهم َ وَالْيوَْمَ اْ�خَِرَ وَذَكَرَ اللهَّ ِ أسُْوَةٌ حَسَنةٌَ لمَِنْ كَانَ يرَْجُو اللهَّ  لقَدَْ كَانَ لكَُمْ فيِ رَسُولِ اللهَّ

  . المنهجو  ق الفاضلة حينما تكون منهجاً يكون ذلك إعزازاً للدعوةوالاخلا.الأحزاب) 21(﴾كَثيِرًا

 مخلصاً ، ها مع، ويتكامل فيهايندمج ) النبوة ( التربوي نابع من المصدر العذب من  المنهج هذا  

   .الله تعالى

مَنوُا 8َ ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آَ ﴿: تعالى قوله   هي ث عن هذا المعوق في سورة الحجراتالآيات التي تتحدو 

نَّ و8ََ يسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ يكَُونوُا خَيْرًا مِنْھُمْ و8ََ نسَِاءٌ مِنْ نسَِاءٍ عَسَى أنَْ يكَُنَّ خَيْرًا مِنْھُ 

يمَانِ وَمَنْ  ِwْلَْقاَبِ بئِْسَ ا8ِسْمُ الْفسُُوقُ بعَْدَ اkِْلمَْ يتَبُْ فأَوُلئَكَِ ھُمُ  تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ و8ََ تنَاَبزَُوا با

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثيِرًا مِنَ الظَّنِّ إنَِّ بعَْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ و8ََ تجََسَّسُوا و8ََ ) 11(الظَّالمُِونَ 

ابٌ رَحِيمٌ يغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا أيَحُِبُّ أَحَدُكُمْ أنَْ يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فَ  َ توََّ َ إنَِّ اللهَّ كَرِھْتمُُوهُ وَاتَّقوُا اللهَّ

  .الحجرات  ﴾)12(

  : من خلال مبحثين ، كان الحديث عنها قسمين المعوقات السلوكية إلى قسمتوقد 

أنهـــا تمـــارس بصـــورة  إنكـــارعـــدم تأخـــذ الطـــابع الجمـــاعي مـــع ، المعوقـــات الجماعيـــة: مبحـــث الأولال

  . هي السخرية والتنابز والّلمز :هذه المعوقات، فردية

هــي : وهــذه المعوقــات لشــكل الفــردي، حيــث تمــارس بمجموعهــا باالمعوقــات الفرديــة: لثــانيالمبحــث ا

  .الظّن والتجسس والغيبة
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  المبحث الأول
  الجماعية السلوكية المعوقات 

 ئـــف الجماعـــات والطوا ، وتمـــارس مـــن قبـــلعليهـــا الطـــابع الجمـــاعييغلـــب  ،هـــذه المعوقـــات جماعيـــة

  : منها وقد دل على ذلك عدة امور ، والأحزابالمؤسسات و 

يَ�ا أيَُّھَ�ا الَّ�ذِينَ ﴿بصـيغة الجماعـة المنظمـة، قـال تعـالى الآيـاتب المـؤمنين عامـة فـي هـذه اخطـــ ) 1

عَسَ�ى أنَْ يكَُ�نَّ خَيْ�رًا آمََنوُا 8َ يسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ يكَُونوُا خَيْ�رًا مِ�نْھُمْ و8ََ نسَِ�اءٌ مِ�نْ نسَِ�اءٍ 

  .للقوم بالأمر ثنى ثم.ت الحجرا) 11(﴾مِنْھُنَّ و8ََ تلَْمِزُوا أنَْفسَُكُمْ و8ََ تنَاَبزَُوا باkِْلَْقاَبِ 

ـــ معنــى كلمــة ) 2 اســم : أن القــوم إلــى أمــا البغــوي فقــد ذهــب.  1هــم الجماعــة مــن الرجــال:  )قــوم ( ـ

  2.لا، وقد يخصص للرجالرجال والنساءيجمع 

   3.قوة المحاولة أن تكون فيهم  البقاعي في القوم أي الرجالويشترط 

  5.كما يؤكد القمي النيسابوري  قلما تصدر عن واحدو  ،4السخرية تغلب في المجامع أن ـــ ) 3

 )لّلمز والتنابزالسخرية وا(هذه الثلاثية المترابطة  أن  يرى الباحث ،فمن خلال هذه الأقوال والمعايير،

  .والجماعات  الأحزابوتمارس من قبل  أخلاق جماعية هي

 ، زيلهــا ونبعــدها، والتــي يجــب أن نهــذه الثلاثيــة المترابطــة تشــكل معوقــاً مــن معوقــات المــنهج الــدعوي

مكن مـن الانطـلاق حتى نـت يجب أن نعرف معناها وندرك أخطارها على المجتمع ككلوقبل إزالتها ،

  : ن خلال ثلاثة مطالبنقاش ذلك موسيتم  .بالنور للعالمين

  السخرية : المطلب الأول

  اللمز: المطلب الثاني

  التنابز : المطلب الثالث
                                                 

 - ، الرازي 560ص  - مختار الصحاح  - الرازي  انظرو  ،  418ـ ص  1انظر الاصفهاني ــ المفردات في غريب القرآن ــ ج 1
  . 131ص  - 28ج -  التفسير الكبير

 . 343ص  - 7ج  - معالم التنزيل -البغوي انظر  2
 . 232ص  -  7ج  - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - لبقاعي اانظر  3
أنوار التنزيل وأسرار ) هـ  685ت ( -ناصر الدين  أبو سعيد  عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي -البيضاوي انظر  4

 . 1001ص  -2ج - 2001 – 1ط -بيروت  -دار صادر  - التأويل
الشيخ زكريا  - تحقيق  - غرائب القرآن ورغائب الفرقان -نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين  -بوري القمي النيساانظر  5

 . 165ص - 6ج -1996 -1ط -بيروت  -عميران دار الكتب العلمية 
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   :السخرية: المطلب الأول

قـرآن في ال االإسلام وحذر منه ا، نهى عنهء، ومعوق من معوقات المنهج الدعويخلق سي السخرية

كريم كثيراً، وقرنت مـع الاسـتهزاء، ال ورد جذر هذه الكلمة في القرآن حيث ، والأحاديث الشريفةالكريم

  ؟فهل هي الاستهزاء؟ أم بينهما فروق

  : معنى السخرية  : أولاً 

  سـخر منـه وبـه :  يقـال ،يدور حول التذليل والقهر ى السخرية ن أن معنبالرجوع إلى المعاجم  تبي :

   2.التذليل  :، والتسخير سخرته أي قهرته: ويقال.1أهز أي 

) وسـخر لكـم الشـمس والقمـر دائبـين( : قـال تعـالى ة إلى الغرض المخـتص بـه قهـراً سياق": والتسخير

  .3". ابراهيم33

  :الاستهزاءالسخرية و  الفرق بين:ثانياً 

إلى درجة أن يشـرح معنـى السـخرية  والاستهزاء يقتربان في المعنى من بعضهما البعض إن السخرية

لكــن هنــاك مــن ذهــب إلــى التفريــق فــي   4لتفســير بالإســتهزاء وهــذا مــا لاحظنــاه فــي كثيــر مــن كتــب ا

يـذكر فروقـاً ) معجـم الفـروق اللغويـة ( معناهما للإختلاف في جذرهما اللغوي ، فالعسكري في كتابه 

  : في المعنى بينهما منها

أن الإســـتهزاء غيـــر مســـبوق بفعـــل يســـتهزء مـــن أجلـــه ، أمـــا الســـخرية فيســـبقها فعـــل يســـتوجب  ــــ) 1(

  . السخرية من أجله

مــن غيــر أن يســبق منــه الانســان يســتهزأ بــه  أن  "يقــول  .ثــم إن الإســتهزاء يجــري مجــرى العبــث  )2(

مـن اللفظـين تـدل  والعبـارة  يسبق من المسخور منه على فعل أجله والسخر يدل  منفعل يستهزأ به 

كأنــك  مــا قلنــاه وذلــك أنــك تقــول اســتهزأت بــه فتعــدى الفعــل منــك بالبــاء والبــاء للالصــاقة علــى صــح

ألصقت به استهزاء من غير أن يدل على شئ وقع الاستهزاء من أجله، وتقول سخرت منه فيقتضي 

ذلك من وقـع السـخر مـن أجلـه كمـا تقـول تعجبـت منـه فيـدل ذلـك علـى فعـل وقـع التعجـب مـن أجلـه، 

                                                 
  352ـ ص  4ج – لسان العرب -ابن منظور انظر  1
 354ــ ص  4المرجع السابق ــ جانظر   2
  402ص  - ألفاظ القرآن مفردات-الأصفهاني الراغب   3
ــ ص   4ــ ج تفسير القلرآن العظيم، وانظر ابن كثير ــ  297ــ ص  22ــ ج جامع البيان في تاويل القرآنــ  انظر الطبري 4

 . 64ــ ص  5ج فتح القدير ــ، وانظر الشوكاني ــ  213
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ويجـوز أن يقـال أصـل سـخرت منـه التسـخير وهــو تـذليل الشـئ وجعلـك إيـاه منقـادا فكأنـك إذا ســخرت 

جعلته كالمنقاد لك، ودخلت من للتبعيض لانك لم تسخره كما تسخر الدابة وغيرها وإنما خدعتـه  منه

عــن بعــض عقلــه، بنــي الفعــل منــه علــى فعلــت لانــه بمعنــى عنيــت وهــو أيضــا كالمطاوعــة والمصــدر 

ليتخــذ بعضـــهم " لى الســخرية كأنهــا منســوبة إلــى الســـخرة مثــل العبوديــة واللصوصــية، ومـــا قولــه تعــا

فإنما هو بعث الشئ المسخر ولو وضع موضع المصدر جاز، والهـزء يجـري مجـرى  "خريا بعضا س

   1.".العبث ولهذا جاز هزأت مثل عبثت فلا يقتضي معنى التسخير فالفرق بينهما بين

أمـــا الهـــزء يقتضـــي طلـــب  ، التســـخير أصـــله التــذليل ن لأ طلــب الذلـــة معنـــىفيهـــا  الســـخريةأن  ـــ) 3(

   2.في القول  صغر القدر بما يظهر

، بينمـا أي بشكل علنـي   الإساءة إسماع الاستهزاء هو أن : وأضاف الزركشي فرقاً آخر وهو ــ ) 4(

  3السخرية قد تكون في النفس

  :محاور السخرية :  ثالثاً 

  ـ :   ثلاثة ورامحعلى القرآن  في حيث انها وردت 

  هو معنى من معانيها الفرعية الكلام عن  السخرية في إطار الاستهزاء، و : المحور الأول

نْياَ وَيسَْ�خَرُونَ مِ�نَ الَّ�ذِينَ آمََنُ�وا وَالَّ�ذِينَ اتَّقَ�وْا فَ�وْقھَُمْ يَ�وْ ﴿ :قال تعالى مَ زُيِّنَ للَِّذِينَ كَفرَُوا الْحَياَةُ ال�دُّ

ُ يرَْزُقُ مَنْ يشََاءُ بغَِيْرِ حِسَابٍ    .البقرة) 212( ﴾ الْقيِاَمَةِ وَاللهَّ

��مَاوَاتِ ﴿�:قــال تعــالى . الكــلام عــن الســخرية فــي إطــار التــذليل: انيالمحــور الثــ ُ الَّ��ذِي خَلَ��قَ السَّ اللهَّ

رَ لكَُ�مُ الْفلُْ�كَ لتَِ  �مَاءِ مَ�اءً فَ�أخَْرَجَ بِ�هِ مِ�نَ الثَّمَ�رَاتِ رِزْقً�ا لكَُ�مْ وَسَ�خَّ جْ�رِيَ فِ�ي وَاkْرَْضَ وَأنَْزَلَ مِ�نَ السَّ

رَ  رَ لكَُمُ اللَّيْلَ وَالنَّھَ�ارَ ) 32(لكَُمُ اkْنَْھَارَ  الْبحَْرِ بأِمَْرِهِ وَسَخَّ رَ لكَُمُ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ دَائبِيَْنِ وَسَخَّ  ﴾وَسَخَّ

  .إبراهيم) 33(

فاَتَّخَ��ذْتمُُوھُمْ سِ��خْرِياًّ حَتَّ��ى أنَْسَ��وْكُمْ ذِكْ��رِي ﴿ :قــال تعــالى التشــاغل والابعــاد ،محور : المحــور الثالــث 

  .المؤمنون﴾)110( ھُمْ تضَْحَكُونَ وَكُنْتمُْ مِنْ 
                                                 

معجم الفروق اللغوية  - ) هـ 395ت ( -كري أبو هلال العس -الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن مهران  -العسكري  1
  . 33ص  - 1ج -

 187ص  - 1ج ــــ   المرجع السابقانظر   - 2
محمد أبو  -تحقيق  -  البرهان في علوم القرآن)  هـ 794ت ( -بدر الدين عبد االله بن بهادر الزركشي  -الزركشيانظر  3

 . 381ص  -3ج - 1957ت  1ط -الحلبي وشركاؤه  عيسى ألبابي-دار إحياء الكتب العربية  -الفضل إبراهيم  
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وأن تضحكوا منهم حتى ليشغلكم هذا الهذر عن ذكـر االله ، ويباعـد بيـنكم وبـين التـدبر والتفكـر فـي دلائـل  "أي  

  1" الإيمان المبثوثة في صفحات الوجود

 ت هـي حركـة مشـاعريةالتـي يفهـم علـى إنهـا اسـتهزاء ليسـ السـخرية يتبين أن  من خلال هذه المحاور

والبعـد عنـه وعـدم التكامـل  ، ج عنها الاستغناء عن المسخور منهإنما هي حركة عملية ينت، و فحسب

  .قات وتضعف العزائم وتتشتت الأمورعندئذ تتبدد الطا ،همع

وبــين الطبقــات فيمــا بينهــا فــي إطــار  ، والطبقــات الأفــراديقــيم علاقــة وطيــدة بــين  الإســلاميوالمــنهج 

ولعـل هـذا التسـاند الطبقـي والارتفـاق الـذي لا  ،فيـه الكـل ذاتـه ورسـالته الـذي يحقـقعلـى النحـو  الأمة

نحَْ�نُ قسََ�مْناَ بيَْ�نھَُمْ ﴿: قولـه تعـالىفـي ) سُـخرياً ( أن يكـون التفسـير الأدق ل، غنى عنه بين الطبقات

نْياَ وَرَفعَْناَ بعَْضَھُمْ فوَْقَ بعَْضٍ دَرَجَاتٍ لِ   يتََّخِ�ذَ بعَْضُ�ھُمْ بعَْضً�ا سُ�خْرِياًّ وَرَحْمَ�ةُ مَعِيشَتھَُمْ فيِ الْحَياَةِ الدُّ

��ا يجَْمَعُ��ونَ    :هــو واضــح عنـد الأســتاذ محمــد عمـاره، حيــث يقــول كمـا .الزخــرف) 32(﴾ رَبِّ��كَ خَيْ��رٌ مِمَّ

) سُـخريّاً (لــ وهذا هـو المعنـى المناسـب  -هدفه  -والمحدد بأنه درجات  -فالتمايز والتفاوت الطبقي "

ولـيس المـراد ســخرة ، هــي للأخـرى مرفـق وسـند وعمـاد ةٍ ن تكـون كـل طبقـأو ، رتفـاقالتسـاند والاهـو  -

فالطبيعــة  - التــي هــي عــين الظلــم الــذي تنــزه االله عــن فعلــه وعــن إرادتــه للنــاس - الاســتعباد والإذلال

وكـذلك ،  نهـاييسـتعين علـى عمـارة الأرض وتزييرتفـق بهـا و  للانسـانوظواهرها وقواها قـد سـخرها االله 

عنـدما تكـون العلاقـات الطبقيـة فـي لحظـة التـوازن ودرجـة  ضـرورة للتسـاند والارتفـاق  الطبقيالتمايز 

ـــذي وإن تكـــو  كـــالفريق وكالجســـد الواحـــد بأدائهـــا الاجتمـــاعي  لتكـــون الأمـــة دلالعـــ ن مـــن أعضـــاء ال

ثارة بتنمية الحوافز وإ -له تحقق  المتعددة ئه إلا أن العلاقات والروابط الصحيحة بين أعضا، متمايزة

، حتــى إذا اشــتكى منــه عضــو تــداعى لــه ســائر الأعضــاء بالســهر  أداء موحــداً لجســد واحــد - الهمــم

  2."!..والحمّى

بعضـهم  رليسخ ،بهاحاجات الناس التي تجعلهم يترابطون ويتفاعلون تتقاطع من خلالها  )خريّاً سُ (فـ 

  .   4نظام العالم  به نتظمفيحصل بينهم تآلف وتضام ي .3في الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا بعضاً 

                                                 
 2482ــ ص  4ــ جــ في ظNل القرآن قطب ــ سيد  1
 . 167+166ص معالم المنهج الإسلامي محمد ــ ة ـــ عمار . 2
 .129ـ ص  4ـ ج ــ تفسير القرآن العظيمابن كثير  انظر  3
 . 958ـ ص  2ـ ج أنوار التنزيل وأسرار التأويلالبيضاوي ــ  انظر 4
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 لكـي، اً يتخـذ بعضـنا بعـض سُـخريّ أن جـل أرفع بعضنا على بعض درجات من  ،االله سبحانه وتعالىو 

  .تكاملنتساند و ن

نْ ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمََنوُا 8َ يسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ عَسَى أنَْ يكَُونوُا خَيْرًا مِنْھُمْ و8ََ نسَِ�اءٌ مِ�﴿: فقوله تعـالى

لْفسُُ�وقُ بعَْ�دَ نسَِاءٍ عَسَى أنَْ يكَُنَّ خَيْرًا مِنْھُنَّ و8ََ تلَْمِ�زُوا أنَْفسَُ�كُمْ و8ََ تنََ�ابزَُوا باkِْلَْقَ�ابِ بِ�ئْسَ ا8ِسْ�مُ ا

يمَانِ وَمَنْ لمَْ يتَبُْ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الظَّالمُِونَ  ِwْالحجرات) 11(﴾ا.  

 نجــاح والتطــور إذمرهــون بــه ال،المجتمعفــي نقابــات والمؤسســات التســاند بــين الطبقــات والو الارتفــاق و 

المثـــالي والمـــدني الكفــاءات لبنـــاء المجتمــع فيـــه وتلــتحم  ،القـــدرات بينــه، وتتكامـــل القــوى هفيـــ تتضــافر

، كـل، فالمهنـدس بحاجـة إلـى الطبيـببحاجة إلـى الفيه الكل  ، جميلاً و شامخاً  الناس بناءً  إليهينظر ف

تتساند وترتفق مشاعريا ات والنقابات والمؤسسات كالأفراد، والطبق ،لمعلم وهكذاوالطبيب بحاجة إلى ا

  .، وعمليا بعدم الاستغناء والابتعادحترام والتقدير وعدم الاستهزاءأولا بالا

 إلى البعد وعدم التعاون ، ذلك  دعاها، ةهي المهم أنها على نفسها وشعرت تانكمشإذا  كل طبقةف

 أنوالمجتمــع النقــي صــورته الرائعــة قائمــة علــى  ،الارتفــاق اتدرجــ أولهــو  ن الكــل مهــمأفالشــعور بــ

 ،ب المتـراصلتشـكل المجتمـع القـوي المتحـا ،تتعاون كـل هـذه الفعاليـات والتفريعـات وتتكامـل وتتسـاند

َ يحُِبُّ الَّ�ذِينَ يقَُ�اتلِوُنَ فِ� ﴿ :قال تعالى )البنيان المرصوص( الذي يعبر عنه القرآن بـ ي سَ�بيِلهِِ إنَِّ اللهَّ

يمكـن مكملـة لهـا ولا  أنهـاتنظـر كـل طبقـة علـى  بحيـث .الصـف  )4( ﴾صَفاًّ كَأنََّھُمْ بنُْياَنٌ مَرْصُوصٌ 

  .الاستغناء عنها أو احتقارها

 للتعاون والترافق والتساند  الإسلاميإعداد للمجتمع  ذلك في )  8َ يسَْخَرْ قوَمٌ مِنْ قوَْمٍ  ( فقوله تعالى 

  .تصدير نور االله  عندها يستطيع هذا المجتمع ويكون قدوة ومحل نظر الآخرين ،فينمو ويتطور 

والنســاء  ،اونونالرجــال عبــر مؤسســاتهم ونقابــاتهم يتســاندون ويتعــ،الآيــة تــدعو المجتمــع بكامــل قــواه ف

والرجـال والنسـاء يتسـاندون مـع بعضـهم  ،اتهن وما يخصهن يتسـاندن ويتكـاملنعبر مؤسساتهن ونقاب

  .جل بناء المجتمع الصالحأالبعض من 

عـاملاً مـن عوامـل الفرقـة تشـكل  ، فـي المجتمـع  المعـاني السـلبية إذا وجدت بما تحمل من السخريةو 

فــي مجتمعاتنــا العربيــة وفــي مجتمعنــا الفلســطيني علــى وجــه  ولا نــزال  منــه عانينــاوهــذا مــا ، والبعــد 

بــر عــن الاحتقــار والازدراء دون التــي تع الاقــوالالتصــرفات و  بعــض  بيننــا  حيــث تنتشــرالخصــوص 
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و أالتفريق بــــين الفــــلاح والمــــدني ، كــــمــــثلاً ،  فعــــالأ هــــذه التصــــرفات والاقــــوال  يتبــــع ســــبب وجيــــه ،

بــين  وتشــاجر لــى تــدابرإ ذلــك كــل  أدى و التفريــق فــي النظــرة بــين العــائلات ، أالمــواطن واللاجــىء 

  .حيانا في بلد واحد أواحدة ، و  العائلات وعدم مصاهرتها لبعضها البعض وهم يعيشون في بيئة

الله قـول امتـثلاً م، بـأفراده وجماعاتـه ويبقى نظيفـاً  يتطهر المجتمع حتى  النهي عن السخرية  كان لذا

كما يصف الرسول  بعضاً  همبعض أفراده يشد، تآلفالتكامل و وال لبناءل ساعياً و  ،)لا يسخر( عز وجلّ 

الْمُــؤْمِنَ لِلْمُــؤْمِنِ كَالْبُنْيَـــانِ يَشُــد بَعْضُـــهُ بَعْضًــا وَشَـــبكَ  إِن (: المــؤمنين بقولـــه  -صــلى االله عليــه وســـلم

  .1)أَصَابِعَهُ 

   لمزالّ : المطلب الثاني
 ، ليخـرج للنـاس الإلهـيهذا معوق آخر من المعوقات السـلوكية الجماعيـة ، التـي تعيـق مسـيرة النـور 

التشـنيع علـى هـذا  كمـا جـاء .﴾ا أنَْفسَُ�كُمْ تلَْمِزُوو8ََ ﴿ :تعالى عنه في كتابه الكريم فقال لهذا نهى االله
) اللّمـز(هـذا المعـوق  .الهمـزة) 1( ﴾وَيْ�لٌ لكُِ�لِّ ھُمَ�زَةٍ لمَُ�زَةٍ ﴿ :سورة الهمـزة ، يقـول تعـالى المعوق في

  .درك أخطاره ن، و فراد والجماعات، يجب أن نعرف معناهنزيله من سلوك الأحتى نبعده و 
  : معنى اللمز : ولاً أ 
لمـز : والاعتبـار، يقـال  الأهميـة، وتقليـل مز يدور حول الانتقاصلّ لن أن معنى االرجوع للمعاجم تبيّ ب

دَقاَتِ فإَنِْ أعُْطُ�وا ﴿: قال تعـالى ، 2، وأصله الإشارة بالعينإذا عاب: يلمز وَمِنْھُمْ مَنْ يلَْمِزُكَ فيِ الصَّ

  .التوبة  ﴾)58(مْ يسَْخَطوُنَ مِنْھَا رَضُوا وَإنِْ لمَْ يعُْطَوْا مِنْھَا إذَِا ھُ 
الغمـز  :لمـزالّ " :لمز يكـون فـي الوجـه، فقـالالّ  نإ، وفرّق بينه وبين الهمز من حيث وقد عرفه الكفوي

  3".الغمز بالقفا في الوجه بكلام خفي والهمز
فـي غيـابهم الـذي يغتـاب النـاس : واللمـزه ،مزة الذي يغتاب الناس في وجـوههمالهُ  :قال مجاهد وعطاء

   4.لمزه بلسانهلهمزه الذي يهمز بيده والّ اأن  وأ

                                                 
  -  863ص  - 2ج2314 - حديث رقم   -باب نصر المظلوم كتاب المظالم ــ   - صحيح البخاري  -البخاري  1

 8ج6750 -حديث رقم   -باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم  كتاب البر والصلة والآداب ــ   -  صحيح مسلم -مسلم  -وانظر 
  . 20ص -

 674 -ص  1ج  - القاموس المحيط -)  هـ 817 -ت ( - بادي الفيروز أ . 604ص  - مختار الصحاح -الرازي انظر 2
 .1282 -ص  - 1ج  - الكليات  -الكفوي  3
الجامع بين فن الرواية والدراية في  فتح القدير  -) هـ 1250ت ( - مجمد بن علي بن محمد الشوكاني  -الشوكاني انظر 4

 . 493+492ص 5ج -بيروت  -دار إحياء التراث العربي  -علم التفسير 
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  ـ : بعض الملاحظات منها تبدو هذه الأقوال، من خلال 

ريم وســيأتي الكــلام عنهــا فالغيبــة موضــوعها مسـتقل فــي القــرآن الكـلمــز لــيس الغيبـة، أن الهمـز والّ  )1

  . في موضوع الغيبة فيما بعد

س مريضــة، ، لــذلك تقــف وراءه نفــلهــم الاعتبــار  هــو احتقــار الآخــرين وتقليــل ،لمــزالهــدف مــن الّ ) 2

معـاني مـن خـلال ، يقول الأستاذ سيد قطـب فـي تفسـير هـذه التريد أن تقلب الموازين، وتغّير القيم

 مـن الصـور الواقعيـة فـي حيـاة الـدعوة فـي عهـدهاصـورة  ورة سـتعكس هذه ال": تفسير سورة الهمزة

الــذي  صــورة اللئـيم الصــغير الـنفس،   ..بيئـةوقــت ذاتـه نمــوذج يتكـرر فــي كـل وهـي فـي ال .ولالأ

لمال هو القيمة العليـا فـي ويروح يشعر أن ا !حتى ما يطيق نفسه، به  نفسه تسيطريؤتى المال ف

وأقدار  .وأقدار المعاني. أقدار الناس  :القيمة التي تهون أمامها كل القيم وجميع الأقدار  .الحياة

يحسـب كمـا يـروح   !وأقـدارهم بـلا حسـاب كرامـات النـاس ملـك فقـدملـك المـال  وقـد نهأو   .الحقائق

حتــى دفــع المــوت وتخليــد   !ى كــل شــيء، ولا يعجــز عــن فعــل شــيءإلــه قــادر علــ المــال هــذا أن

  !نظره حساب وجزاء ودفع قضاء االله وحسابه وجزائه إن كان هناك في .الحياة 

تدفعـه  ، ي كيانـه نفخـة فـاجرةوتنطلـق فـ، ه ويستلذ تعـدادهينطلق في هوس بهذا المال يعد ومن ثم 

. بحركاتـهيعيبهم بلسانه ويسخر منهم .. ولمزهم وهمزهم . وكراماتهم  لاستهانة بأقدار الناسإلى ا

ـــالغمز .  والإشـــارةبـــالقول ..ســـواء بحكايـــة حركـــاتهم وأصـــواتهم ، أو بتحقيـــر صـــفاتهم وســـماتهم  ب

ة مــن صــور النفــوس البشــرية حــين وهــي صــورة لئيمــ. !باللفتــة الســاخرة والحركــة الهازئــة . واللمــز

   1".تخلو من المروءة وتعرى من الإيمان 

حـزب والمؤسسـة، ، أو اليمارس جماعياً، من خـلال القبيلـة  والطائفـة ،كما أن اللمز يمارس فردياً ) 3

والمجتمـــع صــــورة الواقــــع  2"لأن المــــؤمنين كـــنفس واحــــدة " )ا أنفســـكملا تلمــــزو (وفـــي قولــــه تعـــالى 

عبـر مؤسسـاته ، نـه نسـتطيع أن نبـث النـور والهدايـةوم، خلاله يـتم الحكـم عليـهالذي من ، المرئي

  .وهكذا يكون الصف والالتحام ، وهذا هو خطها، وهكذا تسير الدعوة  .ونقاباته وفعالياته

                                                 
 . 3972ص 6ج في ظلال القرآن - سيد -قطب   1
  .  327ص  - 16ج - الجامع لأحكام القران -محمد بن احمد  -القرطبي  2
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إنمـــا يشـــاركه المنصـــب  ،الـــذي يقـــود إلـــى احتقـــار النـــاس  ،ســـبب مـــن أســـباب اللمـــز المـــال )  4

فالمؤسســات والنقابــات تحمــي أفرادهــا فــي مؤسســة،  أوحــزب أو فئــة ضــمن  ،والموقــع والمســئولية

  . كالقبائل والعشائر والطوائف هاءوأعضا

    : أضرار اللمز : ثانياً 

  : منها  ، على الفرد والمجتمع تعود، جاء النهي عن اللمز لما يترتب عليه من أضرار كثيرة

، وعـدم ية ، وهذه تؤدي إلـى الاشـتغال بالسـلبيات هو إظهار الصورة السلبــ إن الهدف من اللمز ) 1

  .الايجابيات  والمسابقة بالخير في  المنافسة 

ومــن أجــل هــذا ، فيــه معنــى التقوقــع والانغــلاق والأنانيــة ، والبعــد عــن التعــاون والتكامــل ــــ اللمــز )  2

صـلى  -مـد حلنا مبرسـو   قتـداءً او ، امتثـالا لأوامـر االله عـز وجـل ، اللّمـز نبتعـد عـنيجـب أن ، كله

  . والأعراض هذه الأمراض،والذي أزال بأفعاله الدعوية  -االله عليه وسلم 

   :التنابز: لمطلب الثالثا
لنبتعـد عنـه  ، فـي سـورة الحجـرات  ة التي حذرنا منها القرآن الكريممعوق آخر من المعوقات السلوكي

  . هو التنابز،منه  نفوس أفراد المجتمع وجماعاتهوننقي  ، ونحذره
  : معنى التنابز : أولاً 

مـن : التنـابزف .يـدور حـول الـذم والانتقـاص، التنابز في مجمل معنـاهبالرجوع إلى المعاجم تبيّن أنّ   
ه قشـور الجـدام وهــو نـإوفيـه معنـى الظهـور حيـث  .2ويكثـر فيمـا كـان ذمـاً  ، 1لقبـهأي  ه ينبـزه نبـزاً نبـز 

  .3السعف

   5لأن يدعو على وجه التغير والتسفُ  ،اشترط البقاعيو  .4.التلقيب: وعرفه الأصفهاني بأنه
 الإنسانيقول  أنوهو  ،والمراد لقب سوء، وهو اسم غير الذي سمي به الإنسانجمع لقب : والألقاب

  .6أو يا حمار لأخيه المسلم يا منافق،  يا فاسق، 

                                                 
  .897ص  2ج -ـ المعجم الوسيط 413ص - 5ج - لسان العرب -ابن  منظور  انظر 1
تحقيق مجموعة  - تاج العروس -)  هـ 1205ت  (  -مجمد بن محمد بن عبد الرزاق ألحصني -المرتضى الزبيدي انظر  2

 .342ص -15دار الهداية ج -من المحققين 
  ـ 413ص  - 5ج لسان العرب  -ابن منظور  انظر 3
 .788ص  - مفردات ألفاظ القرآن-الأصفهاني الراغب  انظر 4
 .233 - 7ج - نظم الدرر  -البقاعي  انظر5
 . 65ص 5ج - فتح القدير - الشوكانيانظر   6
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   : هما واضحتانللتنابز صورتان : صور التنابز :  ثانياً 

وهـذا واضـح مـن الكـلام السـابق مـن تعريـف التنـابز   .السيئة ونشرها ار الألقابإظه : الصورة الأولى

، فمــا يســيء إلــى الفــرد يســيء إلــى مؤسســات المجتمــع مــن خــلال  ، يــتممــن خــلال الأفــراد يــتم وكمــا 

  .المؤسسة والحزب 

لغـة فـي نمـا النهـي عـن المبا، إ، وهـذه لا ينهـى عنهـا الإسـلامبالألقـاب الحسـنة وذلـك: الصورة الثانية

الـوهم دون الحقيقـة، وفـي  فـي ، وهـذا هـو التنـابزح لمـن لـم يفعـل، أو لمـن لا يسـتحق، أو المـدالمديح

والاهتمام بالألقاب الكبيرة الفارغة ، التركيز على الأقوال دون الأفعالفيكون  المظاهر دون الجواهر،

  . يشاهد فيرفع صاحبه  النبز ، كأن أصله الرفعو  " بهذه الصورةفالتنابز  .من محتواها دون الحقائق

  ــى، كقُ ســمَ المُ  ةِ عَ مــا أشــعر بضَــ: لقــبوالــفــرِ  ، أوةة وبط ــفعتِ ه، كالص االله  يق وعتيــق والفــاروق، وأســدِ د

   1."رسوله وأسِ 

فــي  قـال الفخــر الـرازي، هـو نــوع مـن أنــواع التنـابز ،ام والتبجيـل لمــن لا يسـتحقر الاحتــ ألفـاظإضـفاء ف

ن اللقب الحسن لأ وذلك  ، وإن لم يكن فيه،هو مجرد التسميةوأما النبز ف: " والنبزالتفريق بين الّلمز 

ى سـعداً وسـعيداً ، فإن من يسموعلق عليه لا يكون معناه موجوداً إذا وضع لواحد  والاسم المستحسن

، وإنمـا هـو علامـة ا من لقب إمام الدين وحسام الدين، لا يفهـم منـه أنـه كـذلك، وكذقد لا يكون كذلك

  .2"وزينة 

������ :تعــالى التنــابز بالألقــاب الكبيــرة، دون أن يكــون لهــا رصــيد مــن الواقــع قولــه  موضــوع وقــد أشــار إلــى

فَ�ازَةٍ مِ�نَ تحَْسَبنََّ الَّذِينَ يفَْرَحُ�ونَ بمَِ�ا أتََ�وْا وَيحُِبُّ�ونَ أنَْ يحُْمَ�دُوا بمَِ�ا لَ�مْ يفَْعَلُ�وا فNَ�َ تحَْسَ�بنََّھُمْ بمَِ لاَ ﴿

، وهـو 3"لـم يعطـوا ان بمـو المكثـر  المـراءون"هـؤلاء هـم . آل عمـران)188( ﴾بِ وَلھَُ�مْ عَ�ذَابٌ ألَِ�يمٌ الْعَذَا

، ثـم يتوقـع مـن النـاس أن يصـفوه بسـداد السـيرة الـذي يـأتي بالفعـل الـذي لا ينبغـي، ويفـرح بـه الإنسان

   .واستقامة الطريقة

                                                 
ص  - 1ج - الدر المصون في علوم الكتاب المكنون) هـ756ت ( -أحمد بن يوسف بن عبد الدائم  -السمين الحلبي  1

5227 . 
 . 131ص - 28ج - التفسير الكبير -الرازي  2
 .412ص  - 1ج - تفسير القرآن العظيم -ابن كثير  3
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الحكــام وشــيوخ  أكيــف يتواطــ يــذكرفــي هــذا الموضــوع حينمــا جــداً للشــيخ رضــا، مهــم  وهنــاك كــلام 

مشــايخ الطــرق ، ويظهــر احتــرامهم للعلمــاء، فيظهــر الحكــام الطــرق، فيظهــر كــل واحــد احترامــه للآخــر

، ويتفــق يعطــي وجــوب طــاعتهم فــي الســر والجهــر، ممــا احتــرام الحكــام للــدين، وشــدة غيــرتهم عليــه

، فيفرحـون بمـا أتـوا مـن ضـروب ئاسةلالها لهم ليتمتعوا بلذة الر الفريقان على إضاعة حقوق الأمة وإذ

ي ترفع قدرهم، وتخضع العامة لهم، إلى أن يقول الدينية الت تالمكائد السياسية والاجتماعية والتأويلا

، وعمل رؤساء الدين والدنيا الذين ين العبرة بالآية في سياسة الأمةهذا ما أحببت التذكير به في تبي"

، التـي راجـت سـوقها فـي هـذا ن يحمـدوا بالشـعريات الكاذبـةبـون أيفرحـون بأعمـالهم وإن سـاءت ، ويح

مـدح السـلاطين  -، فـالكثير منهـا قـد أتقـن هـذه الجريمـةتشرة المعروفـة بالجرائـدالعصر بالصحف المن

، وحتـى بطلـت حسـنات سـيآتهمحتـى اطمـأنوا بالسـواد الأعظـم أن  -والأمـراء والرؤسـاء بمـا لـم يفعلـوا 

، فانهد بذهاب هذه الفائدة ركن مـن ناء بالحق، والشكر على العمللمحمدة الصحيحة وحب الثفائدة ا

وى غرائـز البشــر التــي ، فـإن حمــد الفعــل غريـزة مــن أقــبيــة، والإصـلاح القــومي، والشخصــيأركـان التر 

، فــإذا كـــان ة، رغبـــة فــي اقتطـــاف الثنــاء عليهـــا، وتحفــز العـــزائم إلــى الإعمـــال العظيمــتــنهض بـــالهمم

ونفع الناس الذي يستحقه العاملون دون أن يكلف نفسه عناء العمل للأمة، الإنسان يدرك هذا الثناء 

 ه، أو اشــتغل بالعمــل للذتــبكــذب الجرائــد فــي حمــده، فقــدت همتــه، ووهــت عزيمتــه، وأخلــد إلــى الراحــة

  1".فقط

مْ يَـزِدْهُ اللـهُ إِلا وَمَنِ ادعَى دَعْوَى كَاذِبَةً لِيَتَكَثرَ بِهَـا لـَ( :-صلى االله عليه وسلم  -الرسول  لذلك يقول

هـذه الصـورة التـي و  .وهنـا مكمـن الخطـر، ابز مشاركة نعم،  لكن ليست مشـاركة إيجابيـةالتنف 2.) قِلةً 

 ،الإفتـاءدار  أو، الأوقـافقـد تكـون مـن خـلال المؤسسـات الدينيـة وغيرهـا كـوزارة  ،ذكرها الشيخ رضا

  .تمثل الدين وتحتكره  نهاأجماعة تدعي  أوأو مجمع البحوث، أو من خلال حزب 

يكـاد يكـون فـي  ، وهـذا  إن الساحة العربية تشهد تنابزاً بالألقاب الكبيـرة دون الفعـل والأثـر فـي الواقـع

، وخاصـة المؤسسـة ، لذا يكثر الفسـاد والرشـوة والمحسـوبية والواسـطة ومؤسساتها كل مفاصل الدولة 

بل ما إن تخرج من هزيمة حتى تـدخل فـي أُخـرى ،  العسكرية ، التي ما سجلت نصراً واحداً للأُمة ،

  : هذا وقد وصف الشاعر محمد صيام هذه الحالة بقوله 
                                                 

 . 238ص  -  4ج-  ـ تفسير القرآن الحكيممحمد رشيد  -رضا  1
 .  73ــ ص  1ج - 316 –حديث رقم  -باب تحريم قتل الإنسان نفسه  49تاب الإيمان ــ ك  - صحيح مسلم -مسلم  2
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  فالنوم طال ، النوم طال يا أُمتي فاستيقظي                                   

  ال ــــــــــحترينهم أمر مُ    إن الجهاد ، وبالذين                               

  أرانب في النزال     فجميعهم ابطال جعجعة                           

  وعلى صدورهمو نياشين                    القتـــال ولا قتــــال         

  ) الماريشال ( هذا العقيد ، وذا اللواء                      وذا الفريق         

  خاضوا  المعارك في الخيال        رتب وتيجان لمن                             

  والجيش ساهرة عيون                        الجيش في كل احتفال         

  يحيا الرئيس ـــ خذوا سلاماً                   للرئيس أبي النضــــال         

  والخصم ــ يا للخصم ـــ يلتهم                 الســــهول مع الجبـــال         

  يا سعد بلغ خالداً                            إن القتال له رجال         

  كانوا كما كنتم ترون                          ونحن في زمن الهزال        

  المنال  ات                     البعيداتزمن النسور اليعربي       

  فوق الكتوف وباختيال   يضعونها       مرسومة                        

  ولو أنهم يا ليت شعري                     أنصفوا رسموا غزال       

  واالله إني  لا أُبالغ                          أو أُشَهرُ أو أُغال       

  لو ينطق التاريخ في                        أيامنا هذي لقال       

  والضــ                      ــــباط فستاناً وشال فليلبس القُواد       

  وليخلعوا تلك النجوم                     ويفنوها في الرمال      

  .  1ولتركبوهم في الشوارع                    كالحمير أو البغال     

 ىعلى المستو  الية لا ترى إلا الرتب الع درجة أنك إلى فقد زاد الحد الأراضي الفلسطينية أما في 

أُخذت دون اقتدار أو  ، هو موجود في  الجيش الصينيما  هذه الرتب  تعداد يفوق  العسكري ،

إذ يكفي للتدليل أما المستولى المدني فحدث ولا حرج ، . كفاءة ، بل بالواسطة والرشوة والمحسوبية 

                                                 
  .77ــ  76ــ ص  1981ـ 1ــ مكتبة الفqح ــ الكويت ــ ط  دعائم الحقصيام ــ محمد الشيخ محمود ــ  1

  صيام أديب وشاعر وداعية فلسطيني من قطاع غزة 
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 اء أكبر من عدد الموظفين أي مؤسسة من المؤسسات فستجد فيها عدد المدر على ذلك بأن تدخل 

  .الذين لا عمل لهم سوى قضاء الوقت

كل هذا يدعونا لوقفة جادة مع العقل والضمير والمصلحة العليا للوطن كما يتذرع الجميع ، ونخلص 

، ونسـير فـي الطريـق الواضـح الـذي فيـه الخيـر والمنفعـة نسـنا عـن هـذا الهـزل والعبـث نفبنتيجة نبعد أ

      .االله تعالى ذلك أن يكون قريباً  نسأل. للوطن والمواطن

، وأن نبتعـد عـن الإخـتلاف والفرقـة ، وأن وعلاج ذلك بأن نجتمع علـى قواعـد جامعـة ونتشـارك فيهـا 

وَتعََ��اوَنوُا عَلَ��ى الْبِ��رِّ وَالتَّقْ��وَى و8ََ ﴿ :متمثلــين قــول االله تعــالى  نكــون جــدين بعيــدين عــن الهــزل ، 

ثْ  ِwْشَدِيدُ الْعِقاَبِ تعََاوَنوُا عَلىَ ا َ َ إنَِّ اللهَّ   .المائدة ) 2(﴾مِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقوُا اللهَّ

بـل يتعانـد ويركـز فيـه علـى العيـوب  ،إذا كان المجتمع بطبقاته ومؤسسـاته وفئاتـه ونقاباتـه لا يتسـاندف

ور ينهض أو يسير أو يصدر ن أنهل يستطيع فكيف تكون صورة هذا المجتمع، السلبيات، وإظهار 

  . الإيمان لغيره؟

  :التنابز علاج: ثالثاً 

  : لاج التنابز بعدة أمور من أهمهاع يتم  

  .، والتعاون بالخيرء ايجابي، والتركيز على كل شيمعرفة الواجبات) 1 

جماعـة  أو ،أي طائفة احتقار أو، كل جهد وعدم التقليل من أي كفاءة، واستثمار تكاتف الجهود) 2

لئـــك الـــذين يقومـــون بهـــذا العمـــل مـــع أو عـــالى فـــي معـــرض التشـــنيع علـــى يقـــول ت .حـــزب ومؤسســـة أو

�دَقاَتِ وَالَّ�ذِينَ 8َ يجَِ�دُونَ إ8َِّ جُھْ�دَھُمْ ﴿ :المتصدقين عِينَ مِ�نَ الْمُ�ؤْمِنيِنَ فِ�ي الصَّ الَّذِينَ يلَْمِزُونَ الْمُطَّ�وِّ

ُ مِنْھُمْ وَلھَُمْ عَذَابٌ أَ    .التوبة) 79(﴾ ليِمٌ فيَسَْخَرُونَ مِنْھُمْ سَخِرَ اللهَّ

ثني المؤمنين بفي نهاية المطاف  ، أن يتوقف المشروع لقد كان هدف هؤلاء الذين يلمزون المؤمنين

حتـى  -صـلى االله عليـه وسـلّم  -، أن لا يعطـوا زكـاتهم للرسـول وقد تناصحوا فيمـا بيـنهم .عن التبرع

 النــاس عنــه يـنفض ن أمــن أجــل  -لى االله عليــه وســلّمصــ -النــاس تلتــف حــول الرســول ، ظنّــاً مــنهم أن

ِ ﴿:ينفــق علــيهم ويعطــيهم  ��وا وَِ!َّ ِ حَتَّ��ى ينَْفضَُّ ھُ��مُ الَّ��ذِينَ يقَوُلُ��ونَ 8َ تنُْفقُِ��وا عَلَ��ى مَ��نْ عِنْ��دَ رَسُ��ولِ اللهَّ

مَاوَاتِ وَاkْرَْضِ وَلكَِنَّ الْمُناَفقِيِنَ 8َ يفَْقھَُونَ     المنافقون )7( ﴾خَزَائنُِ السَّ

   .ن والمحبة بين الأفراد والمؤسسات، ويقلل من التعاو د عن كل ما يسيءالبع) 3
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إذا وجـدت أنها  ) لا تنابزوا بالألقاب ،أنفسكملا تلمزوا  لا يسخر،( هذه الثلاثية وخلاصة الأمر في 

، والمجتمـعأي عمل فيه خيـر للأمـة تعرقل  فهي  ،في المجتمع كانت نتيجتها على المجتمع وخيمة 

  .) الاسم الفسوق بعد الإيمان ئسب(التعنيف من االله تعالى بكلمة الذم الصريحة والكبيرة  لذا جاء 

إذا كانـت علـى مسـتوى  ،بأكملـهمؤسسـات المجتمـع لو ، لجماعـات وا فـرادللأ يندرج خطرهاهذه ثلاثية 

ضة الأفراد ، فكيف إذا كانت على مستوى الأحزاب والجماعات ، وتشهد الساحة الاسلامية حالة بغي

ماعـات العاملـة فـي الحقـل الاسـلاميعلى بـين الج) السـخرية واللمـز والتنـابز ( من وجـود هـذه الثلاثيـة 

، حتى ليظن الرائي أنها لا تتفق عل هدف واحد ولا تتخذ من الاسلام شعاراً وفكراً ، وجه الخصوص

نـد الخلافـات بـين حتى ذهب البعض الى تكفير الآخر وتفسيقه ، واستحلال دمـه ، ولـم يقـف الحـد ع

السنة والشيعة ، هذه الخلافات التي تذكى من قبل أعداء الاسلام ، بل هناك خلافات بين جماعات 

مع أن تتحالف بعض من يعمل في حقل الدعوة إلى االله تعالى وصلت  ، إلى درجة المذهب الواحد 

طريـق الانتخـاب ، كمـا لغى نتيجة توصل إليهـا الشـعب عـن أالحاكم الظالم الذي قتل وسفك الدماء و 

إلــى درجــة الاقتتــال ، كمــا حصــل فــي أفعانســتان والصــومال  الأمــر  وصــلحصــل فــي مصــر ، بــل 

وكم عانينا كشعب فلسطيني في الداخل والخارج ، ولا نزال نعـاني مـن . وكما هو حاصل في سوريا 

 حيـــث ينقســـم ) تنـــابز الســـخرية واللمـــز وال( هـــذه الثلاثيـــة المهلكـــة التـــي حـــذرنا االله تعـــالى منهـــا جـــراء 

قسم منها يستظل بمظلة منظمة التحرير الفلسطينية ، وقسم خارجها ،  ،شعبنا إلى أحزاب وجماعات

تختلـف فـي افكارهـا وبرامجهـا ، والكـل منهـا يـدعي نصـرة الـوطن ويرفـع شـعار  والتي داخل المنظمـة 

ع  ولم يقـف الحـد عنـد و غير موجود على أرض الواقأالتحرير له ، لكن رصيد هذا الشعار ضعيف 

هـــذه النقطـــة ، بـــل ذهـــب كـــل فصـــيل وحـــزب إلـــى الطعـــن فـــي الاحـــزاب الاخـــرى والتشـــغيب عليهـــا ، 

والادعــــاء بأنــــه هــــو مــــن يمثــــل القضــــية والتقليــــل مــــن كــــل عمــــل علــــى كــــل مســــتوى وصــــعيد لغيــــره ،

 تنضــوي وهـذه كلهـا تتحـد فــي الصـورة والشـكل لتتنـاكف مــع الفصـائل والاحـزاب التـي لاالفلسـطينية ، 

العمــل خلــلاً  ممــا جعــل فرقــة وجرحــاً صــعب عليــه الانــدمال ،تحــت مظلــة المنظمــة ، كــل ذلــك أنــتج 

زخــم وتقــدم وتعــاطف الغيــر مــع القضــية الفلســطينية رغــم شــرعيتها وأصــالتها  والنتــائج خطــلاً ،وجعــل

رص وتفعيـل العـدو لإسـتغلال الفـ يسارع  والصورة هذه،ضعيفاً ولا يكاد يذكر ، واعتمادها على الحق

 ةورئيس ةب حقيقياسبأ،وهذه هي قضيته  باعتباره العنصر المظلوم ، على حساب المظلوم الحقيقي 
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والتشاجر  ، والتناكفلتأخر القضية الفلسطينية وعصيانها على الحل ، فعدم جدية أصحاب القضية 

، بـل تقـديم مـا لـيس بمهـم وغيـاب الاولويـات ، وعـدم تقـديم الأهـم علـى المهـم  حياناً كثيـرة أوالاقتتال 

، والادعـــــاء بالقيــــام بالاعمـــــال دون الوجـــــود الحقيقـــــي لــــذلك ، جعـــــل المجتمـــــع الـــــدولي  علــــى المهـــــم

ن في وقت ينبغي ح، ونفراد مجتمعاته يعزفون عن التأييد والمناصرة للقضية الفلسطينية أبمؤسساته و 

 بعـاد للغيــر ،والإ تنـاكف والتشــاجر، فبـدلاً مــن هـذا الأن تتوحـد طاقاتنـا وجهودنــا علـى الهـدف الــرئيس

، والاسـتماع إلـى وصـايا ربنـا فـي ذلـك  ينبغي أن يكون التعـاون والتكامـل والوحـدة ، وتكثيـف الجهـود

     ) ، لا تلمزوا ، لا تنابزوا لا يسخر( 

الخـروج مـن ربقـة هـو  الفسـوقو ) بئس الاسم الفسوق ( لذلك كان تذييل الآية واقعياً ورائعاً في مكانه 

، وكـان النبـز والسـخرية قطعـاً لـذلك ان الإيمان قيداً لأوابـد العصـيانولما ك" :كما يقول البقاعيدين ال

أي ) بــئس الاســم الفســوق(لجميــع المــذام  ، معبــراً بالكلمــة الجامعــة، علــل بمــا يــؤذن فإنــه فســق القيــد

روج مـن الكرامـة ويمكن أن يضاف إلى ذلـك ، أن الفسـوق خـ 1."روج من ربقة الدين بعد الإيمان الخ

  . والمجتمعي الموحد  والوطني  والقيم والعمل الجماعي

   الـذي فسـوق مؤسسـي ونقـابي و ، جمـاعيعلـى مسـتوى الأفـراد ، هنـاك فسـوق هناك فسوق فكما أن

  .الدمار والعذاب في الدنيا والآخرةو الظلم ، والتأخر و والنكوص الخسارة  إلى سيؤدي
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  لمبحث الثانيا
  قات السلوكية الفرديةالمعو  

وهـــي ، والتجســـس والغيبـــة، الظـــن: هـــي) الـــدعوي(وقـــات الســـلوكية للعمـــل المجموعـــة الثانيـــة مـــن المع

   .تتوجه إلى الأفراد كما الثلاثية السابقة متوجهة إلى الجماعة، ثلاثية مترابطة

نبُِ�وا كَثيِ�رًا مِ�نَ الظَّ�نِّ إنَِّ بعَْ�ضَ الظَّ�نِّ إثِْ�مٌ و8ََ تجََسَّسُ�وا و8ََ ياَ أيَُّھَ�ا الَّ�ذِينَ آمََنُ�وا اجْتَ ﴿: قال تعـالى

َ إنَِّ  ابٌ يغَْتَ��بْ بعَْضُ��كُمْ بعَْضً��ا أيَحُِ��بُّ أحََ��دُكُمْ أنَْ يأَكُْ��لَ لحَْ��مَ أخَِي��هِ مَيْتً��ا فكََرِھْتمُُ��وهُ وَاتَّقُ��وا اللهَّ َ تَ��وَّ  اللهَّ

  .الحجرات) 12(﴾رَحِيمٌ 

  : ثلاثة مطالب االله عز وجل من خلال بإذنفيها سيكون  الحديث

   :الظنّ   :المطلب الأول

، وأمرنـا أن نبتعـد المعوقـات الفرديـة للمـنهج الـدعوي، التـي حـذرنا االله تعـالى منهـا هذا أول معوق مـن

كلفـوا  أي"،هو البعد وأن يكون مجانباً لك: والاجتناب) اجتنبوا(، ثم بقوله الإيمانعنها بالنداء بصفة 

   1".بعيد عنكم  تركوا وتبعدوا وتجعلوا في جانبأنفسكم أن ت

  : معنى الظنّ : أولاً 

وهو  .2حصول نسبة معينة من العلم وقريبة منه : تبين أن الظنّ في معناه هوالمعاجم  إلىبالرجوع 

  3يان، وإنما هو يقين تدبرليس بيقين ع إنه  إلاشك ويقين 

تى ضعفت ، ومالعلم إلى أدت، ومتى قويت مارةأا يحصل عن اسم لم" :بأنه  وعرفه الأصفهاني

الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنََّھُمْ مNَُقوُ رَبِّھِمْ وَأنََّھُمْ إلِيَْهِ ﴿ :قال تعالى .4"جدا لم يتجاوز حد التوهم

  .البقرة) 46(﴾رَاجِعُونَ 

 :ليقـين والشـك، وقيـلويسـتعمل فـي ا ،قـيضنمع احتمـال ال راجحالعتقاد هو الا" :فيقولالجرجاني  أما

  5".حد طرفي الشك بجهة الرجحانالظّنّ أ"

                                                 
 .234ص  -7ج - نظم الدرر في تناسب الآيات والسور-البقاعي   1
  406ص  – مختار الصحاح-الرازي انظر  2
إبراهيم أنيس .قام بإخراج هذه الطبعة د- المعجم الوسيط، وانظر  272ص  - 13ج  -لسان العرب  -ابن منظور  انظر  3

  . 578ص  - 2ج -دمشق  - دار الفكر  - محمد خلف االله أحمد+ عطية الصوالحي+ 
 . 539ص  - مفردات ألفاظ القرآن-الأصفهاني الراغب   4
 . 187 -ص  -التعريفات - الجرجاني 5
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ه يستخدم ن إولكنه نسبة كبيرة من العلم ، لذا قالوا ، ليس العلم ،نَ يتبيّن أن الظّ  الأقوالمن هذه 

عِلْمٍ إ8َِّ اتِّباَعَ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتلَفَوُا فيِهِ لفَيِ شَكٍّ مِنْهُ مَا لھَُمْ بهِِ مِنْ ﴿ :يقول ، واالله عز وجللليقين

  . 1.ح على الآخرجيتر  هما، تجويز أمرين في النفس لأحدفحقيقة الظن .النساء 157 ﴾.. الظَّنِّ 

  :في القرآن الكريم محاور الظّن : ثانياً  

،وفيما ياتي بيان وعلى أكثر من محور، ساحة في أكثر من يأتي  الظّن  فإن في القرآن الكريم  أما 

   : لهذه المحاور

   .التصور والأفكار محور في  ن الظّ : المحور الأول

  .البقرة })46(﴾ الَّذِينَ يظَنُُّونَ أنََّھُمْ مNَُقوُا رَبِّھِمْ وَأنََّھُمْ إلِيَْهِ رَاجِعُونَ ﴿�:قال تعالى

، يكــون بمعنــى اليقــينفــي الآيــات التــي تــتكلّم فــي محــور العقيــدة والتصــور، ، أن الظّــن أكــد القرطبــي

، التـي تـتكلّم عـن العقيـدة الآيـاتذه فـي هـ ن والعلمـاء حينمـا صـرفوا الظـّ .2ل إن هذا قول الجمهوروقا

ولا يصــلح فيهــا إلا اليقــين،  كمــا يقــول ، نّ ظّ بــال  العقائــد لا تؤخــذ ، لأنهــم حســبوا أن إلــى العلــم واليقــين

ن الظّــن أ: الأول: يــه قــولانفللمفســرين ف" حـول الظّــنّ ومعنــاه  للآيــة الســابقةالــرازي فــي تفســيره  رفخـال

الـذي يقارنـه تجـويز النقـيض يقتضـي أن يكـون صـاحبه  لأن الظـّن وهـو الاعتقـاد: قالوا. بمعنى العلم

، ظّن والمدح على الكفر غير جائزمدح على هذا الواالله تعالى  ،وذلك كفر ، غير جازم بيوم القيامة

، وسبب هذا المجاز أن العلم والظّن يشتركان في كون ن أن المراد من الظّنّ هنا العلمفوجب أن يكو 

، فلمــا مــن النقـيض، والظـّنّ راجــح غيـر مـانعراجـح مـانع  كـل واحـد منهمــا اعتقـاداً راجحـاً إلا أن العلــم

  .3" اشتبها من هذا الوجه صح إطلاق اسم أحدهما على الآخر

ح لأن الكلمــة لا تشــر  -الله رحمــه ا -الشــعراوي كمــا يــذهب ، علــى بابــه-أي الظــنّ  -يصــح  : وقيــل

الـذين تيقنـوا أنهـم ملاقـوا : يقـل  ولـم) ونالـذين يظنـ(قال " :حيث يقول ،بغير معناها في القرآن الكريم

 االله  لظـــن أنـــك مـــلاقٍ مجـــرد ا لأن  بدلـــه بـــالظنّ ؟أو  اليقـــينلفـــظ  مـــاذا لـــم يســـتخدم الحـــق هنـــال.. ربهـــم 

 .4"فمجرد الظنّ يكفـي.  فما بالك إذا كنت متيقنا .بالمنهج كاف أن يجعلك  تلتزم ..سبحانه وتعالى 

                                                 
 .  116ـ ص  4ـ ج أحكام القرآن) هـ543ت (أبو بكر محمد بن عبد االله  -ابن العربي  1
 . 375ص 1ج الجامع لأحكام القرآن الكريم -القرطبيانظر  2
 53ـ ص  3ج. -  التفسير الكبير ومفاتيح الغيب -الرازي  الفخر 3
  . 310ص 1ج  - خواطري  حول القرآن محمد متولي الشعراوي ـ  -الشعراوي 4



77  

أي يتوقعــون ) الـذين يظنــون "(، حيـث يقــول يخ رشـيد رضــا رحمــه االله فـي تفســيرهوالـى هــذا ذهـب الشــ

. بعــد البعــث لا مرجــع لهــم إلــى غيــره ،راجعــون إليــهيــوم الحســاب والجــزاء وأنهــم  -تعــالى  -لقــاء االله 

هو الذي يوقف المعتقد عند حدوده  ولو لم يكن الاعتقـاد  -عالى ت -بلقاء االله  فالإيمان: قال شيخنا

، ولـذلك اكتفـى هنـا ضار يجتنبـه أو أنّـه نـافع يطلبـهالشيء  هذا نّه أنَ ظ، فإن الذي يغلب على يقينياً 

   .1"بالظّن

 ويسـتنكر  يتسـاءل ذهـب ر بسّام جرا الأستاذ حتى إن" هـل يسـتطيع العربـي الفصـيح أن يسـتوعب أن 

    .ن قد يأتي بمعنى اليقين؟الظ

بــأن : لأن أهــل التفســير يقولــونر منــا قــد يقبــل هــذا القــول علــى مضــض، ولكــن الكثيــ لا نظــن ذلــك،

الظن قد يرد أحياناً بمعنى اليقين في القرآن الكـريم ويستشـهدون فـي التـدليل علـى مـذهبهم بمثـل قولـه 

فلمــا قــالوا إن العقيــدة لا بــد لهــا مــن  ﴾الTTذين يظنTTون أنھTTم مqقTTوا ربھTTم وأنھTTم إليTTه راجعTTون﴿تعــالى 

الجزم   ولما رأوا أن الإيمان لابد وأن يكون قاطعاً،  قادهم ذلك إلى حتمية القول بأن الظن قد يـأتي 

  .بمعنى اليقين،  ولم يقولوا لنا لماذا شاء االله تعالى أن يقول يظنون بدل يوقنون؟

ون جازمــة حتـى ينجـو المــؤمن يـوم القيامــة،  أن الخطـأ نــتج عـن زعمنــا بـأن العقيـدة يجــب أن تكـ يبـدو

مــن العبــد أن يســلك وفــق غلبــة  ولا أدري مــن أيــن جئنــا بهــذا الــزعم فــي مواجهــة آيــات صــريحة تقبــل

  وإلا فما معنى  الظن؟

فمعلوم أن لا مجال . 31المدثر﴾ وَيزَْدَادَ الَّذِينَ آمََنوُا إيِمَانً ﴿: قال تعالى. الإيمان يزيد وينقص؟ أن 

  .2"ولا مجال للنقصان إذا كان المطلوب هو الجزم القاطع% 100ة على الللزياد

وهم إذا كانت يتردد بين ال حيث - رحمه االله  - الشعراوي  يقول  كما ،نسبة وتناسب إذن فيه  الأمرف

كون هنا ، وكلما ارتفعت النسبة عن النصف يقل من النصف، ويتساوى الأمرين عند الشكأنسبته 

  .3والمتأكد وهو ما يسمى باليقين أو العلم التام والحقيقي ى الكمال، حتى يصل إل الظنّ 

                                                 
  . 250ص-  1ج - تفسير المنار  - محمد رشيد  -رضا  1
للأبحاث والدراسات مركز نون  -4من أسرار الأسماء في القرآن الكريم سلسلة الدراسات القرآنية رقم  -بسام   -جرار 2

  .39القرآنية ص
 . 3896ص  - 7ج -خواطري حول القرآن -الشعراوي  انظر  3
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وإلى الظن تارة ، صرفها العلماء إلى اليقين تارةو  ،التصور مجال هذه الآيات وغيرها التي تدور في 

  .أخرى، حتى لا يقعوا في المحظور
وصـرفها العلمـاء  ) يَظنُـونَ أَنـهُـمْ مُلاَقـُو اللـهِ ) ( مْ الَّذِينَ يظَنُُّ�ونَ أنََّھُ�مْ مNَُقُ�وا رَبِّھِ�(فالآيات التي تقـول 

لإيجابيـة عنـد االله سـبحانه وعـن أمـل وطمـوح  فـي النتيجـة ا ،في حقيقتها تتكلَم عـن نسـبة ،اليقين إلى

 لــم يعــط ، فــااللهوالأمــل والطمــوح، ر مجــزوم بهــا فيكتفــي بــالظن الــراجحلكــن هــذه النســبة غيــ وتعــالى،

إنَِّ عَ��ذَابَ رَبِّھِ��مْ غَيْ��رُ ) 27(َ◌الَّ��ذِينَ ھُ��مْ مِ��نْ عَ��ذَابِ رَبِّھِ��مْ مُشْ��فقِوُنَ  ﴿: عــالىالأمــان لأحــد قــال ت

  .رجاالمع) 28( ﴾مَأمُْونٍ 

ي تـتكلم عـن التصـور الآيـات التـف، مـن أقـوال مـا مـر من خلال نظنه الأقرب إلى الصواب  وهذا ما 

وهــذا مــا جــاء ، بــاب الأمــل والرجــاء والطمــوحي فــتــتكلم   مــا تســمى بآيــات العقيــدة أو، وعــالم الأفكــار

يَقُولُ اللهُ عَـز وَجَـل  (:  - صلى االله عليه وسـلم -الرسول  حيث قال ،واضحاً في بعض الأحاديث

نْ ذَكَرَنِي فِي ظَن عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِ أَنَا عِنْدَ 

بْــتُ  ــي شِــبْراً تَقَربَ مِنذِراَعًــا  مَــلإٍَ ذَكَرْتــُهُ فِــي مَــلإٍَ هُــمْ خَيْــرٌ مِــنْهُمْ وَإِنْ تَقَــر بَ إِلَــيإِلَيْــهِ ذِراَعًــا وَإِنْ تَقَــر

بْتُ مِنْهُ بَاعًا وَإِنْ أَتاَنِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَة وطموحـه ، أي أملـه فـيّ  ،أنا عند ظن عبدي بي .1) تَقَر

  .عندي

 تنصرف ضـمن النسـبة )محور العقيدة والتصور(ضمن هذا المحور  ، عن الظّنّ تتكلم  التي فالآيات

، وينصــرف  )99(وحتــى تصــل إلــى نســبة الـــ  )50(الـــ الظّــن تتــردد نســبته بــين  ن إحيــث ، والحســاب

وَرَأىَ الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فظََنُّ�وا أنََّھُ�مْ ﴿ :قول تعالىي .  ، كل حسب حساباتههذا على المؤمن والكافر

  .الكهف) 53(﴾ مُوَاقعُِوھَا وَلمَْ يجَِدُوا عَنْھَا مَصْرِفاً

بل ترجح لديهم وزادت النسبة عندهم بـدخول النـار  -هم ليسوا فيها -الكفار يرون النار وحينما رأوها

ان لا يفقـد الأمـل مهمـا توافق مع فطـرة الإنسـ، وهذا يم الدخولمع ذلك بقي هناك أمل بسيط جداً بعد

لكنهـا لـم تصـل إلـى نسـبة  -ئـهائـة فـي المام -،  فهم حينما رأوا النار اقتربت النسبة مـن كان ضئيلا

  .الحسم فتبقى في مجال الظن

                                                 
 - 6ج-6970 –رقم الحديث ) ويحذركم االله نفسه ( باب قول االله تعالى  كتاب التوحيد ــ  -  صحيح البخاري  -البخاري  1

رقم  -باب الحث على ذكر االله  وبة ــ ــ كتاب الذكر والدعاء والت 49 – في صحيحه-مسلم أخرجه و  -   2694ص 
 62ص - 8ج - 6981 - الحديث 
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مِ�نْ ھُوَ الَّذِي أخَْرَجَ الَّ�ذِينَ كَفَ�رُوا ﴿: حيث يقول تعالى ،من اليهود والمؤمنين كل انظر في حسابات 

لِ الْحَشْ�رِ مَ�ا ظَننَْ�تمُْ أنَْ يخَْرُجُ�وا وَظَنُّ�وا أنََّھُ�مْ مَ�انعَِتھُُمْ حُصُ�و ِ أھَْلِ الْكِتاَبِ مِنْ دِياَرِھِمْ kِوََّ نھُُمْ مِ�نَ اللهَّ

عْبَ يخُْرِبوُنَ بيُوُتھَُ  ُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْتسَِبوُا وَقذََفَ فيِ قلُوُبھِِمُ الرُّ مْ بأِيَْدِيھِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنيِنَ فأَتَاَھُمُ اللهَّ

  .الحشر) 2(﴾ فاَعْتبَرُِوا ياَ أوُليِ اkْبَْصَارِ 

فـــاليهود ظـــنهم راجـــح ونســـبته مرتفعـــة بـــأن الحصـــون تمنـــع المـــؤمنين  ،هـــذه هـــي مطلـــق الحســـابات

ءت الأمــور علــى عكــس حســـابات فجــا،  وحســابات المــؤمنين وظنــونهم راجحــة بــأن الحصـــون تمنــع

  . الجميع

وَذَا النُّ�ونِ إذِْ ﴿: يقول تعالى ،عند الأنبياءحتى  د تخطئ ولا تصيب الواقع وقد تضعفهذه النسبة ق

ي كُنْ�تُ مِ�نَ ذَھَبَ مُغَاضِباً فظَنََّ أنَْ لنَْ نقَْ�دِرَ عَليَْ�هِ فنََ�ادَى فِ�ي الظُّلمَُ�اتِ أنَْ 8َ إلَِ�هَ إ8َِّ أنَْ�تَ سُ�بْحَانكََ إنِِّ�

  .الأنبياء) 87( ﴾ الظَّالمِِينَ 

  .والدراسةساحة العلم والبحث  :للظن المحور الثاني

 لا يرتفــع ليصــبح ن فــإن الظــ ، وغلبتــه ن مجــرد الظــ فيــه لا ينفــعو  العلــم يعتمــد علــى الأدلــة والحقــائق 

التـي طبـل العـالم  ، وكـم مـن النظريـاتوالنظريـة قابلـة للأخـذ والـرد. حقيقة بـل يبقـى فـي دائـرة النظريـة

ت حينما قامـت الأدلـة علـى وكم من النظريات نسف ،شيئاً ، اكتشف بعد حين أنها لا تساوي رلها وزم

  . مثل نظريات في نشأة الكون ونشأة الإنسانبطلانها، 

، وهذا ما يريده منهج الإسـلام، لا يكون العلم علماً وبدون الحقائق ، العلم لا يعتمد إلا على الحقائقف

 النتائج  فتختلف ،ويساء إلى الحقيقة، دالاعتقاساء في هذا المجال ي نّ لأنه بالظ.  

) 23(﴾إنِْ يتََّبعُِ��ونَ إ8َِّ الظَّ��نَّ وَمَ��ا تھَْ��وَى اkْنَْفُ��سُ وَلقََ��دْ جَ��اءَھُمْ مِ��نْ رَبِّھِ��مُ الْھُ��دَى﴿ :تعــالى االله يقــول

  .النجم 

عُ�ونَ إ8َِّ الظَّ�نَّ وَإنَِّ الظَّ�نَّ 8َ يغُْنِ�ي مِ�نَ وَمَ�ا لھَُ�مْ بِ�هِ مِ�نْ عِلْ�مٍ إنِْ يتََّبِ ﴿: نفسها ويقول أيضاً في السورة

  .النجم ) 28( ﴾الْحَقِّ شَيْئاً

َ عَلِ�يمٌ بمَِ�ا يفَْعَ ﴿: وقال تعالى   ﴾لُ�ونَ وَمَا يتََّبعُِ أكَْثرَُھُمْ إ8َِّ ظَناًّ إنَِّ الظَّنَّ 8َ يغُْنيِ مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً إنَِّ اللهَّ

  . يونس) 36(
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فـالحق واضــح حينمــا يكــون الــدال  ؟ عبـر نظريــات لا ترتقــي إلــى التصــديقلحــق واضــحاً هـل يكــون اف

  : ثلاثية رائعة في هذا المجال وهي منهج القرآن قائم علىن إحيث  .اً عليه واضحاً أبلج

  . الأدلة يوصل للحقيقة، وهو علم اليقين علم قائم على

  .، وهي عين اليقينمرئيةتجربة مشاهدة و 

  .، وهو حق اليقيناضحبارز و واقع و 

 ياَ أيَُّھَ�ا ﴿ �آية سورة الحجـرات تبرزهاالتي  المحور الاجتماعي والسلوكي ، وفه: المحور الثالث للظن

 لظـن مـن خـلالا بـرز .الحجـرات )12( ﴾  الَّذِينَ آمََنوُا اجْتنَبِوُا كَثيِرًا مِنَ الظَّ�نِّ إنَِّ بعَْ�ضَ الظَّ�نِّ إثِْ�مٌ 

  .الدعويامام المنهج  من المعوقات السلوكية عائقاً  هذا المحور

لعــدة  ذلــكيعــود  ؟  جــب أن نجتنــب كثيــراً ي لمــاذا. ) اجْتنَبُِ��وا كَثيِ��رًا مِ��نَ الظَّ��نِّ (: االله تعــالى يقــولفــ 

  : سباب منها أ

، لأصـل بـين المسـلمين أن تسـود الثقـةفا. 1لإخراج الظنون التـي عليهـا تبنـى الخيـرات: السبب الأول 

فلابـد مـن ، ياته الكثيرة على الفرد والمجتمعله سلب بشكله العام  ن الظ ف  .بالظنّ الحسن ويعمل معهم

فـي الظنـون مـا يجـب  ، وإن نكـرة يفيـد معنـى البعضـيةمجيئـه  :قلت " :يقول الزمخشري ،نابه كثيراً اجت

أمـل وتمييـز إلا بعـد نظـر وت ن لذلك ولا تعيين ، لئلا يجترئ أحـد علـى ظـن يمن غير تبي .أن يجتنب

  . 2"بأمارة بينة، مع استشعار للتقوى والحذربين حقه وباطله 

  .3حتى لا يحققوا الظن  : السبب الثاني 

 كــالظنّ  وذلــك"قــد يقــود إلــى الإثــم والخطــأ   لظــن ن اوذلــك لأ )  إنَِّ بعَْ��ضَ الظَّ��نِّ إثِْ��مٌ ( قولــه تعــالى ف

،  فـإن المحرمـة رن به كثيـر مـن الأقـوال والأفعـالالسوء الذي يقت ، وكظنّ الخالي من الحقيقة والقرينة

مـــا لا ، حتـــى يقـــول بقـــاء ظـــن الســـوء بالقلـــب، لا يقتصـــر صـــاحبه علـــى مجـــرد ذلـــك، بـــل لا يـــزال بـــه

، وعداوته المأمور بخلاف ، وبغضه، وفي ذلك أيضاً إساءة الظنّ بالمسلمينبغي، ويفعل ما لا ينبغي

                                                 
 . 134ص  -  28ج  -  التفسير الكبير -الرازي  انظر 1
 . 371ص  - 4ج - الكشاف - الزمخشري  2
ي ـــ تحقيق ــ الشيخ عل تفسير السمرقندي) ھـ  375ت (السمرقندي ـــ ابو الليث نصر بن محمد بن احمد بن إبراھيم ـانظر  3

ــ  3ـ ج1993ـ 1محمد عوض ، الشيخ عادل احمد عبد الموجود ، الدكتور زكريا عبد المجيد النوبي ــ دار الفكر بيروت ــ ط
 265ص
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من حيث كون مـا يترتـب عليـه مـن الاثـر إثمـاً كإهانـة ن إثم وعلى هذا فكون بعض الظ . 1" ذلك منه

لظـن ــــ وقـد جـيء بـه المظنون به وقذفه وغير ذلك من الاىثار السـيئة المحرمـة ، والمـراد بكثيـر مـن ا

يـراد الـذي هـو إثـم  لا بالقياس إلى سائر افراد الظن ــــ هـو بعـض الظـن على كثرة في نفسه  نكرة ليدل

 توقيـاً مـن الوقـوع  فيه إثماً وما لا يعلم منه ذلك كـان الامـر بالاجتنـاب عنـه امـراً احتياطيـاً ما يعلم أن

   2" في الاثم

علــى  يجــب لــذا ، ويقــل التعــاون ويســاء إلــى الغيــر،تقطــع الأواصــر وتفقــد المحبــة  الظــنّ  فمــن خــلال 

ــاً للثقــة   جــالوأن يكــون الم ، الأمــورحتــى تســتقيم  مــن الظّــن  عــن الكثيــر يبتعــد أن المســلم  لا و  .قوي

والنســبة غيــر محســومة  ،،  فالخطــأ واردن عامــة بمجــرد الظّــال حكــامالأجتماعيــة أو الاحكــام الأتصــدر 

   .الواضح قحقتفلا بد من ال

، حتـى يكـون هـا بالتـدابير الدقيقـةتحاطإ يةكيف- اجتماعيةوهي قضية  -قضية الزنا منا فيوالقرآن علّ 

و8َْ ﴿: ىقـــال تعـــال ، إلـــى أن وبكيفيـــة واضـــحة، شـــهود بعـــدد واضـــح  فلابـــد مـــن وجـــود الحكـــم دقيقـــاً،

ِ ھُمُ الْكَاذِبوُنَ  ھَدَاءِ فأَوُلئَكَِ عِنْدَ اللهَّ    .النور) 13(﴾ جَاءُوا عَليَْهِ بأِرَْبعََةِ شُھَدَاءَ فإَذِْ لمَْ يأَتْوُا باِلشُّ

 هــم كــاذبون لأنهــا نســبة غيــر لكــانوا فــي حكــم االله، ثــة شــهود ومعهــم كــل وســائل التأكيــدفلــو تــوفر ثلا

  .فلابد من حسمها بالعدد الكافي والكيفية المطلوبة ، محسومة

فـي ن الظـن حتـى لا نقـع لـذا كـان اجتنـاب كثيـر مـ، سة وحساسةقضية مقدّ  ،المجتمع وأخلاق أفرادهف

ـــة تصـــون المجتمـــع وتحفـــظ أخلاقـــه، فهـــي إذن قاعـــدة ر  .الإثـــم الواضـــح تربـــي النفـــوس وتهـــذب  باني

    .ر نور الإسلام في ربوع العالمين حتى نستطيع من خلال المجتمع نش ، ئرالضما

لكـن حيثيــات المواضـيع المختلفــة ومعنـاه الواســع،  ، آن علـى بابــهفـي القــر  نّ موضـوع الظّــفوهكـذا إذن 

ه نّـــفمـــا ظ الفرعيـــة المرتبطــة بـــالمعنى الواســع، تضـــفي غطــاءاً مـــن المعــاني  ،التــي تتناولهـــا الآيــات 

، أو نســـبة مـــن هـــو أمـــل وطمــوح باللقـــاء الطيـــب للمــؤمن، والتصــور الاعتقـــادفــي بـــاب  اً قينـــالعلمــاء ي

  . عاليةالنجاح 

  .الحقيقة لكنها ليستالوثوق  هو نسبة عالية من ومجاله الثاني في باب العلم والدراسة  

                                                 
 - تحقيق  -  تيسير الكريم المنان في تفسير كلام المنان) هـ  1376ت (  - عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله - السعدي  1

 .  801ص  - 1ج - 2000 - 1ط -سة الرسالة مؤس - عبد الرحمن  معلا اللويحق 
 323ــ ص  18ــ ج  الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي ــ  2
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  .جلية لابد من التأكيد والوثوق حتى تصدر الأحكام واضحة ،لمجال الثالث الاجتماعي والسلوكيوا 

 )كثيـراً مـن الظـن( يبتعدوا أشد البعـد أي )يجتنبوا( نأآية الحجرات جاءت على شكل نداء للمؤمنين ب

بكافّة تفريعاتهـا، وظيفتهـا أن  والأمة، لمجتمع ومؤسساته باستقامة أفرادهاستقامة اوذلك لأن . لماذا؟ 

ي يهـــدي الســـائرين فـــي ر الـــذ، وتصـــدر النـــو ، وترفـــع رايـــة الحـــق، وتحـــرس وحـــي الســـماءتــدعم الخيـــر

  .الظلمات

  : الظنّ بـ  جيتلخص علا :علاج الظنّ 

  .في القضايا العلمية والاجتماعية ــ الاعتماد على الحقائق الثابتة 1

  .  ــ شيوع الثقة والمحبة بين الناس 2

  .البعد عن كل ما يسيء للمؤمن في حياته) 3

    بل يجب أن يسود حسن الظن بالمسلمين جميعاً  عدم تفعيل دور الاشاعة بمحاولة التحقق منها، ) 4

  التجسس: المطلب الثاني

والتجسـس قـد يكـون هـو " ،والـذي هـو نتيجـة حتميـة للظـن هذا هو المعـوق الثـاني فـي هـذه المجموعـة

  .1"ة لكشف العورات، والاطلاع على السوءاتيبتدائاالحركة التالية للظنّ، وقد يكون حركة 

ومحـل التحــذير . فــالظن هـو التهمــة: قـال علماؤنـا " :تهمـة كمــا يقـول القرطبــيالظـن هــو الن إحيـث  

ب الخمــر مــثلاً ولــم يظهــر شــر ب، كمــن يــتهم بالفاحشــة أو لهــا يوجبهــاوالنهــي إنمــا هــو تهمــة لا ســبب 

وذلــك أنــه قــد يقــع لــه ) ولا تجسســوا( :هنــا بمعنــى التهمــة، قولــه تعــالى ودليــل كــون الظــن . عليــه ذلــك

، ويتبصـر ويسـتمع لتحقـق مـا وقـع لـه ويبحث عنـهبتداءً، ويريد أن يتجسس خبر ذلك اتهمة خاطر ال

  .2"من تلك التهمة

  : معنى التجسس: أولاً 

جـــس : ، يقـــاليـــدور حـــول الفحـــص والتنقيـــب ى التجســـستبـــين أن معنـــ، بـــالرجوع إلـــى معـــاجم اللغـــة 

النظـر إليــه ليســتبينه  د أحَــ: جـس الشــخص بعينـهو  .بحــث عنـه وفحصــه:وجــس الخبـر ،الأرض وطئهـا

  .3من يتجسس الأخبار ليأتي بها: والجاسوس ،ويستثبته

                                                 
 . 3345ص  - 6ج - في ظلال القرآن - سيد  - قطب  1
 . 331ص  -  16ج - الجامع لأحكام القرآن -القرطبي  2
  .104 - مختار الصحاح -الرازي انظر  3
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هــو الســؤال عــن العــورات مــن غيــره ، والتحســس " : فقــال وفــرق بينــه وبــين التحســس  وعرفــه الكفــوي
  1"استكشاف ذلك بنفسه بالحاء المغفلة 

، وعلـى المجتمـع ،ادعلـى الأفـر  التجسس الذي هـو كشـف عـورات النـاس وإظهارهـا أمـر يشـكل خطـراً و 
   .، أو خدمة لجهة من الجهاتللاستطلاع  اً أو حب،  سواء أكان ممارسة لهواية

    :خطورة التجسس: ثانياً 
،  جـد النـاس الأمـن فـي المجتمـع،  فـلا يعوامل إفساد الناس بتتبع عوراتهممن  يشكل عاملاً  التجسس

ماع عبد الرحمن بن تمؤسس علم الإج ،لأمر، وقد انتبه لهذا اكبر نعم االله على الإنسانأمن من والأ
الاجتمـــاع الإنســـاني ضـــروري ويعبـــر عـــنهم  حيـــث يؤكـــد فـــي الفصـــل الأول،أن  مقدمتـــه،خلـــدون فـــي 

فــي اصــطلاحهم،  الــذي هــو المدينــة مـن الاجتمــاع أي لا بــد، بــالطبعالحكمـاء بقــولهم الإنســان مــدني 
فلا بد  ،تحقيق حاجاته من الطعام وغيرهان ن الإنسان قاصر بمفرده عإ حيث ،  وهو معنى العمران

ثــم حاجتــه للــدفاع عــن نفســه  مــن اجتمــاع القُــدَرِ الكثيــرة مــن أبنــاء جنســه ليحصــل القــوت لهــم جميعــاً،
إذا كــان التعــاون، حصــل لــه فـ .الإنســان للاجتمــاع مــع أبنــاء جنسـه، ليتحقــق لهــم الأمــن جميعــاً  تـدعو

عهم الحيوانيــة مــن لمــا فــي طبــاعــن بعــض، بعضــهم فلابــد بعــد ذلــك مــن وازع يــدفع   .القــوت للغــذاء
الـذي  العـدلوهـذا هـو  ،قـاهرة تضـع حـداً للجميـع حتـى لا يكـون اعتـداء فلابد مـن يـدٍ ، العدوان والظلم

  .2يحقق الأمن والطمأنينة
وصـــونها  ، وتوفيرهــامدنيـــة الإنســان هــي انضـــباط حاجاتــه فــابن خلــدون فــي هـــذه النظريــة يؤكــد أن 

قـال تعـالى  ، فحاجته  للأمـن أولـى مـن حاجتـه للطعـام ، لطيبة، أو بالإعزاز والقوةبالأخلاق والفطرة ا
الَّ�ذِي أطَْعَمَھُ�مْ مِ�نْ جُ�وعٍ وَآمََ�نھَُمْ مِ�نْ ) 3(فلَْيعَْبُ�دُوا رَبَّ ھَ�ذَا الْبيَْ�تِ ﴿: على قـريشفي معرض منته 

عَوْراَتِ الناسِ أَفْسَدْتَهُمْ اتبَعْتَ  إِنكَ إِنِ « : رسول االله صلى عليه وسلملذا يقول . قريش) 4(﴾خَوْفٍ 
  .3»كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ  أَوْ 

                                                 
 482ــ  481 ــ ص 1ــ جالكليات الكفوي ــ  1
بتصرف من   -بيروت  -دار القلم  - مقدمة  ابن خلدون) هـ808ت(  -عبد الرحمن  بن عمر   -ابن خلدون انظر  2

 . 43- 40ص
بيروت ــ كتاب  –دار الكتاب العربي   - سنن أبي داوود ) هـ 275ت (  -سليمان بن الأشعث السجستاني-أبو داوود  3

ابن  وأخرجهصحيح ، : قال عنه الالباني  - 423ــ  ص  4ج- 4890 -حديث رقم  - الأدب ــ  باب النهي عن التجسس
 –حديث رقم  -باب الغيبة  -  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان -محمد بن احمد بن حبان ألبستي الميمي  -حبان

 .صحيح : ، وقال عنه الارناؤوط 72ص  - 13ج -5760
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علـى  ،من أفرادهأفالمجتمع دون  .فإذا انكشفت العورات عمت السيئات وظهرت العيوب وقل الحياء 

ار،  ، إذا لـم يكـن أمـن واسـتقر زراعـة إذ لا تتقـدم صـناعة ولا تجـارة ولا  ، شفا حفرة مـن النـار والعـذاب

  .فالاستبداد والظلم معوق كبير للحياة المطمئنة

ةَ أھَْلھَِا أذَِلَّ�ةً وَكَ�ذَلكَِ يفَْعَلُ�ونَ ﴿: قال تعالى ) 34(﴾  إنَِّ الْمُلوُكَ إذَِا دَخَلوُا قرَْيةًَ أفَْسَدُوھَا وَجَعَلوُا أعَِزَّ

َ  ﴿: قال تعالى، تتغير أحوالهم،  فإذا تغيرت نفوس الناس .النمل  8َ يغَُيِّرُ مَا بقِوَْمٍ حَتَّى يغَُيِّرُوا إنَِّ اللهَّ

ُ بقِوَْمٍ سُوءًا فNََ مَرَدَّ لهَُ وَمَا لھَُمْ مِنْ دُونهِِ مِنْ وَالٍ    .الرعد) 11(﴾ مَا بأِنَْفسُِھِمْ وَإذَِا أرََادَ اللهَّ

  . ر ما بالنفستغي  نتيجة ،هذه التغيرات التي يحدثها االله سبحانه وتعالى

ورة التجســس إذا كــان مــن يقــوم بهــذا العمــل يعمــل لصــالح الأعــداء ، وقــد عــانى الشــعب وتكمــن خطــ

بعض أصحاب النفوس المريضة  من  ممارسات الاعداء حيث عمد إلى إسقاط  ولا يزالالفلسطيني 

هـــؤلاء الجواســـيس الـــذين أضـــافوا شـــراً فـــي حبائـــل الاحـــتلال ، فأصـــبحوا عينـــاً للمحتـــل علـــى شـــعبهم ،

كم من الابطال والمجاهدين ف ،حينما يتتبعون المجاهدين والقدة والسياسين ،وأهليهم لوطنهم وشعبهم 

وكم مـــن ،د بعـــض أفرادهـــانتيجـــة عملهـــم الخســـيس ، وكـــم مـــن البيـــوت هـــدمت والاســـر شُـــر استشـــهدوا 

  .مما حدا بالتنظيمات إلى قتل هؤلاء وجعلهم عبرة لغيرهم  الاسرار كشفت للعدو، 

 مؤسسـة وطنيـة ، أو لـه وظيفـة حساسـة يالجواسيس إذا كان الجاسوس يعمل فوتزداد خطورة هؤلاء 

ممـا يسـهل علـى العـدو الوصـول إلـى أهدافـه بكـل  ، أو يشرف علـى صـنعة دقيقـةأو موقع اجتماعي 

ن ســـــي القـــــادة السيللعلمـــــاء الافـــــذاذ ،وا الكثيـــــرة  غتيـــــاللاا اتكمـــــا حصـــــل فـــــي عمليـــــســـــهولة ويســـــر ،

نسـأل االله تعـالى أن يـنعم علينـا بنعمـة  .غيرهم في داخـل الـوطن وخارجـه الفلسطينيين و   والعسكريين

  .الأمن لشعبنا ، وأن يجنب شبابنا وبعدهم عن مثل هذه الاعمال الخسيسة 

ُ الَّذِينَ آمََنُ�وا ﴿: قال تعالى .فنعمة الأمن وتدابيره مرهونة بالبشر وصلاحهم وحسن تصرفهم وَعَدَ اللهَّ

�ننََّ لھَُ�مْ دِي�نھَُمُ مِنْكُمْ وَعَمِلوُا ال الحَِاتِ ليَسَْتخَْلفِنََّھُمْ فيِ اkْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِنْ قَ�بْلھِِمْ وَليَمَُكِّ  صَّ

لنََّھُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً يعَْبدُُوننَيِ 8َ يشُْرِكُونَ بيِ شَ�يْئاً وَمَ�نْ  رَ بعَْ�دَ ذَلِ�كَ كَفَ� الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَليَبُدَِّ

  .النور) 55(﴾فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْفاَسِقوُنَ 

 سـيد قطـب فـي كتابـه فالأسـتاذ الأسرة والمجتمـع حتـى يتحقـق الأمـن،وإصلاح  ،فينبغي إصلاح الفرد

رسـم معـالم هـذا المجتمـع مـن خـلال تسـاؤله مـا الـذي يعنيـه إصـلاح المجتمـع  )نحو مجتمع إسلامي(
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طـابع معـين؟ وهـل ينـدرج هـذا الطـابع أو يتفـق مـع الـنظم التـي عرفتهـا هل لهـذا المجتمـع ؟ الإسلامي

  !.البشرية؟

المجتمــع الإســلامي خــال مــن الأمــراض والعلــل تتحقــق فيــه المســاواة والعــدل والحــب وأنــه  أن يؤكــدثــم 

   .1مجتمع مفتوح لكل البشر والأجناس

  : التجسسعلاج :ثالثاً  

  : يمر علاج خلق التجسس بعدة طرق من أهمها

ُ ثُ��مَّ  ﴿ :، يقــول تعــالى، وهــي خلــق قــويم حــث عليــه الإســلامالاســتقامة  )1 إنَِّ الَّ��ذِينَ قَ��الوُا رَبُّنَ��ا اللهَّ

لُ عَليَْھِمُ الْمNََئكَِةُ أ8ََّ تخََافوُا و8ََ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتِ�ي كُنْ�تُ  ) 30(﴾ مْ توُعَ�دُونَ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ

  .فصلت

، بــالمفهوم القرآنــي الأمنــي، يجــب التفكيــر الأصــل، وهــي بعــد الاســتقامة: الأخــذ بتــدابير الأمــن )2

فهنـاك حـالات "سـعيد حـوى  الأسـتاذ، كمـا يقـول على ضوء ما تجيـزه الشـريعة الأسبابوبمفهوم عالم 

ِ  ﴿: :قال تعـالى،مسلمين إلا عبر القتاللل الأمنلا يتحقق فيها   8َ تكَُلَّفُ إ8َِّ نفَْسَكَ فقَاَتلِْ فيِ سَبيِلِ اللهَّ

 Nًأشََدُّ بأَسًْ�ا وَأشََ�دُّ تنَْكِ�ي ُ ُ أنَْ يكَُفَّ بأَسَْ الَّذِينَ كَفرَُوا وَاللهَّ ضِ الْمُؤْمِنيِنَ عَسَى اللهَّ  .النسـاء)84( ﴾وَحَرِّ

وا ﴿ :وأحياناً لا يتحقق الأمن إلا بوجود الإعداد ووجود الاستعداد قال تعـالى لھَُمْ مَا اسْ�تطََعْتمُْ  وَأعَِدُّ

كُمْ  ِ وَعَدُوَّ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَيْلِ ترُْھِبوُنَ بهِِ عَدُوَّ اللهَّ   الأنفال ) 60(.. مِنْ قوَُّ

ِ ﴿�:قال تعالى ، إلا بوجود التضاد بين الكافرين الإسلامية الأمةوأحياناً لا يتحقق أمن  وَلو8ََْ دَفْ�عُ اللهَّ

مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِ�عٌ وَصَ�لوََاتٌ وَمَسَ�اجِدُ يُ�ذْكَرُ فيِھَ�االنَّاسَ بعَْضَھُمْ بِ  وأحيانـاً  .الحـج ) 40(﴾ بعَْضٍ لھَُدِّ

ينِ فعََلَ�يْكُمُ النَّصْ�رُ إ8َِّ عَلَ�ى قَ�وْمٍ ﴿ :يكون الأمن عبر التحالفات  قال تعـالى وَإنِِ اسْتنَْصَرُوكُمْ فِ�ي ال�دِّ

وقد دخل رسول االله صلى االله عليه وسلم مكـة بعـد عودتـه مـن . الأنفال )72( ﴾بيَْنكَُمْ وَبيَْنھَُمْ مِيثاَقٌ 

وَإذَِا ﴿ :قـال تعـالى ،باستكشـاف خطـط العـدو الأمـنوأحياناً يكون  .الطائف بحماية المطعم بن عدي

سُ�ولِ وَإلَِ�ى  وهُ إلَِ�ى الرَّ أوُلِ�ي اkْمَْ�رِ مِ�نْھُمْ لعََلمَِ�هُ جَاءَھُمْ أمَْرٌ مِنَ اkْمَْنِ أوَِ الْخَوْفِ أذََاعُ�وا بِ�هِ وَلَ�وْ رَدُّ

وأحيانـاً يكـون الأمـن بمعرفـة الحـرب النفسـية والخـروج مـن  .النسـاء) 83(﴾ .الَّذِينَ يسَْ�تنَْبطِوُنهَُ مِ�نْھُمْ 

الَّ��ذِينَ قَ��الَ لھَُ��مُ النَّ��اسُ إنَِّ النَّ��اسَ قَ��دْ جَمَعُ��وا لكَُ��مْ ﴿ :وهمهــا وأســرها بالتوكــل علــى االله قــال تعــالى
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ُ وَنعِْ��مَ الْوَكِي��لُ فاَخْ  ومــع هــذا الــذي  .آل عمــران  )173( ﴾شَ��وْھُمْ فَ��زَادَھُمْ إيِمَانً��ا وَقَ��الوُا حَسْ��بنُاَ اللهَّ

 الإســلامية، والحركــات وأقطارهــاوأفرادهــا وشــعوبها  الإســلامية الأمــة، فــإن المخططــين لأمــن ذكرنــاه

  .1"ب ولكن بما لا يخالف الشريعةالأسباعلى ضوء عالم  الأمنية، عليهم أن يتقنوا النظريات فيها

كشــف عـن قيمــة إيمانــه فهــو ي ؟مــارة صـادقة علــى طبيعــة الإنسـانأالحيــاء  ": تنميـة خلــق الحيـاء ) 3

أو ترى حمرة الخجل تصبغ وجهه إذا  ،ج من فعل ما لا ينبغيوعندما ترى الرجل يتحر  .ومقدار أدبه

وإذا رأيــت الشــخص  ، دن،  زكــي العنصــراعلم أنــه حــي الضــمير، نقــي المعــفــ ،مــا لا يليــقبــدر منــه 

وليس له من الحيـاء وازع  فهو امرؤ لا خير فيه، ك، أخذ أو يتر لا يبالي ما ي ،بليد الشعور، صفيقاً 

  .2"قتراف الآثام وارتكاب الدنايايعصمه عن ا

ــا إ (: يقــول الرســول صــلى االله عليــه وســلملــذلك  مِم ــنْ ن ــاسُ مِ أَدْرَكَ الن  ــلاَمِ الن ــمْ كَ ــى إِذَا لَ ــوةِ الأُْولَ بُ

  .3) تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ 

وغيرهـــا نهـــى الإســـلام عـــن خلـــق  الأمـــورولكـــل هـــذه ، بـــل بحاجـــة إلـــى إصـــلاح ، فالفاســـد لا يصـــلح

ر االله يشع نـو حتى يكون المجتمع نقياً نظيفاً ، يث الشريفك في القرآن  وفي الحدوجاء ذل، التجسس

  .اً وتكون الأمة صفاً واحد

  :الغيبة: المطلب الثالث

 .إلــى النــاستحجــب النــور مــن أن يصــل ، التــي الفرديــةوهــذا هــو المعــوق الثالــث فــي هــذه المجموعــة 

و8ََ ﴿ :، حيــث يقــول االله تعــالىســلام كثيــراً فــي الآيــات والأحاديــثالإمنــه حــذرنا  ،خلــق ذمــيم والغيبــة

ابٌ رَحِ�يمٌ  يغَْتبَْ بعَْضُكُمْ بعَْضًا أيَحُِبُّ أحََدُكُمْ أنَْ  َ تَ�وَّ َ إنَِّ اللهَّ  ﴾يأَكُْلَ لحَْمَ أخَِيهِ مَيْتاً فكََرِھْتمُُ�وهُ وَاتَّقُ�وا اللهَّ

  .الحجرات) 12(

  : معنى الغيبة: أولاً  

 .ة الإنسانبوإظهارها للآخرين في غي، هو ذكر العيوب المعاجم، تبين أن معنى الغيبة إلىبالرجوع  

  . 4"كل ما غاب عنك وهو :"والغيب ،من غيب: فالغيبة
                                                 

 .114-112ص   -1988 - 1ط-وهبة ـ القاهرة  جند االله تخطيطاـً مكتبة - سعيد -حوى 1
 .145ـ ص1999ـ 6دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ط -  خلق المسلم  - محمد  -الغزالي  2
 .2268ـ ص  5ـ ج 5769ت ـ حديث رقم ـ صنع ما شئاباب إذا لم تستح فكتاب الادب ــ   -صحيح البخاري  -البخاري  3
احمد عبد الغفور عطا  -تحقيق   - الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - )  هـ393ت( -إسماعيل بن حماد  - الجوهري  4

 .196ص  - 1 ج- 1987 -4ط - بيروت  - دار العلم للملايين  -
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تذكرأخاك بمـا يكرهـه فـإن كـان فيـه فقـد اغتبتـه ، وإن لـم يكـن فيـه فقـد أن ":بأنها جرجانيوقد عرفها ال

  . 1".أي قلت عليه ما لم يفعله  ، بهته

  في معرض السؤال  الرسول صلى االله عليه وسلم حينما قال  وقد جاء هذا التعريف في حديث  

قِيـلَ أَفَرَأَيْـتَ إِنْ كَـانَ . »ذِكْـرُكَ أَخَـاكَ بِمَـا يَكْـرَهُ « قَـالَ . قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . »ةُ أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَ ( 

  .2)يَكُنْ فِيهِ فَقَدْ بَهَتهُ  إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ « فِى أَخِى مَا أَقُولُ قَالَ 

ثــة أوجــه كلهــا فــي كتــاب االله الغيبــة ثلا: قــال الحســن" .ة أوجــه كمــا ينقــل القرطبــيثــعلــى ثلا ةوالغيبــ

فـك فـأن تقـول لإوأمـا ا. فأما الغيبة فهو أن تقول في أخيك ما هو فيـه. فك والبهتانلإالغيبة وا: تعالى

   3"وأما البهتان فأن تقول فيه ما ليس فيه . فيه ما بلغك عنه

  :أضرار الغيبة: ثانياً 

 الظــنّ  الغيبــة  ثمــرة مــن ثمــرات ، لأن وتضــعف الإيمــان ،تضــعف الــنفس حيــث  :النفســي الضــرر) 1

  .لذلك ترتبط معهما وتندمج فيهماالسيئ وأثر من آثار التجسس، 

كشــف عــورات النــاس ويســتمتع يالــذي يحــب أن ، فســي يلجــأ إليهــا ضــعيف الثقــة بنفســههــي مــرض نف

عـن نفسـية غيـر  تخبـرفالغيبـة  .النقص الـذي عنـده ويتمم ،غ بداخلهفهو يغتاب ليملأ الفرا بفضحهم،

  .وية، وغير مؤمنة الإيمان الحقيقيس

عــن  اً ، واعتبــر مــن يمارســها بعيــدوشــدد فــي ذلــك -صــلى االله عليــه وســلم-وقــد نهــى عنهــا الرســول 

وَلَمْ يُفْـضِ يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ « : قالف ، ان، بل هو مؤمن بلسانه دون قلبهحقيقة الإيم

بــعَ عَــوْرَةَ أَخِيــهِ الإِيمَــانُ إِلَــى قَلْبِــهِ لاَ تــُؤْذُوا الْمُسْــلِمِينَ وَلاَ تُعَيــرُوهُمْ وَلاَ تَتبِعُــوا عَــوْراَتِهِمْ فَإِنــهُ مَــنْ تَتَ 

  . 4»فِى جَوْفِ رَحْلِهِ  عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ  الْمُسْلِمِ تَتَبعَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبعَ اللهُ 

                                                 
 -  210ص  -   التعريفات-الجرجاني  1
 .21ص  - 8ج -  6758 -حديث رقم  - باب تحريم الغيبة والصلة والآداب ــ  كتاب البر  - صحيح مسلم - مسلم 2
  .  335ص  - 16ج  -الجامع لأحكام القرآن -القرطبي  3
ــ  67ـ ص  8ــ ج  2164الترمذي  ــ سنن الترمذي  ــ كتاب البر والصلة ــ باب ما جاء في تعظيم المؤمن ــ حديث رقم    4

حسن صحيح ــ أُخذ تعليق الالباني من من كتاب السنن : ـ علق الالباني عليه بقوله  حسن غريب: قال عنه الترمذي 
أحمد بن علي بن المثنى أبو  -أبو يعلى وأخرجه .  378ــ ص  4تـ ج  2032للترمذي وعليها تعليق الالباني ــ  حديث رقم 

دار  -رجاله ثقات : وقال عنه -أسد حسين سليم  -تحقيق  - مسند أبي يعلى) هـ  307ت  (يعلى الموصلي التميمي 
 .237ص  - 3ج - 1675 - حديث رقم  -مسند البراء بن عازب  -1984 - 1ط - دمشق  -المأمون للتراث 
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، الآخـرتفسـد أجـزاء المجتمـع واحـداً بعـد  فالغيبة "إفساد المجتمع ) أ( وذلك بـ:الضرر الاجتماعي) 2

وهـو أن يخــالط كـلٌ صــاحبه ويمازجــه  تــأثير الصـالح المرجــو مـن الاجتمــاعفتسـقطها عــن صـلاحية ال

مــا إذا عرفــه بمــا أولا يســتقذره ، و   يكرهــهعــدلاً ســوياً يــأنس بــه ولا نســاناً إن يعرفــه أمــن وســلامة بــأفــي 

كـل جثمــان مــن أيكرهـه ويعيبــه بــه انقطـع عنــه بمقــدار ذلـك وضــعفت رابطــة الاجتمـاع كالآكلــة التــي ت

  .1."ابتلي بها عضواً بعد عضو حتى تنتهي إلى بطلان الحياة 

ماعية اعني بمنزلة نسان إنما يعقد المجتمع ليعيش فيه بهوية اجتوالإ" فقدان الهوية الاجتماعية )ب(

تسقطه عن هـذه  ه لغيرهد ويستفاد منه ، وغيبته بذكر عيبن يخالطه ويمازج فيفياجتماعية صالحة لأ

المنزلــة وتبطــل منــه هــذه الهويــة ، وفيــه تنقــيص واحــد مــن عــدد المجتمــع الصــالح ولا يــزال ينـــتقص 

وينقلـب  ،مـن والاعتمـادوالأنـس ويـذهب الأُ  بشيوع الغيبة حتى يأتي على آخره فيتبدل الصـلاح فسـاداً 

فهــي فــي الحقيقــة إبطــال هويــة اجتماعيــة علــى حــين غفلــة مــن صــاحبها ومــن حيــث لا . الــدواء داء 

   2"يشعر به ، ولو علم بذلك على ما فيه من المخاطرة لتحرز منه وتوقى انتهاك ستره 

  :مجالات الغيبة: ثالثاً 

  ـ : في مجالين ،ه، بأن يذكر عيوبقع الغيبة من المغتاب في حق أخيهت 

ه دخــل وهــذا ذكــر عيــب فــي أمــر لــيس للإنســان فيــ ،تكــون الغيبــة فــي الخلــق والهيئــة: المجــال الأول

  ،  الإســلام مــن ذلــك وشــدد فــي التحــذير ، وقــد حــذروكأنــه فــي ذلــك يعيــب الصــانع، ســبحانه وتعــالى

رضي  -ت صفيةحينما ذكر  -رضي االله عنها  -لعائشة  -صلى االله عليه وسلم -الرسول  وقد قال

ــرُ مُسَــددٍ تَعْنِــى قَصِــيرَةً :(االله عنهاـــ  ــالَ غَيْ ــذَا قَ ــذَا وَكَ ــالَ . حَسْــبُكَ مِــنْ صَــفِيةَ كَ ــوْ « فَقَ ــةً لَ ــتِ كَلِمَ ــدْ قُلْ لَقَ

  .3)»مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ 

ك لأن عيـب الـدين أعظـم وذل، عظيمة وكبيرة، وهذه الغيبة تكون في أمور الدينوقد : المجال الثاني

 ، تر وإعطـاء الفرصـة للتوبـة والرجـوعواالله عز وجـل لا يحـب نشـر الشـر والسـوء ، ويحـب السـ .العيب

                                                 
 . 324 -323ص  - 18ج - الميزان في تفسير القرآن-الطباطبائي  1
  324ــ ص  18المرجع السابق ــ ج  2
علق عليه الالباني   - 420ص -  4ج -4877 -حديث رقم -باب الغيبة كتاب الأدب ــ  -  سنن أبي داوود-أبو داوود  3

ص  -4ج-2502 -حديث رقم - 51باب  - الجامع الصحيح  سنن الترمذي -الترمذي  -وانظر صحيح ، : بقوله 
660 . 
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ُ سَ��مِيعًا عَليِمً��ا﴿ :قــال تعــالى ��وءِ مِ��نَ الْقَ��وْلِ إ8َِّ مَ��نْ ظلُِ��مَ وَكَ��انَ اللهَّ ُ الْجَھْ��رَ باِلسُّ ) 148(﴾8َ يحُِ��بُّ اللهَّ

  .النساء

المراجعـة، وأخـف حمـلاً علـى ، فهـو أدعـى للتوبـة و م على أن تكون العيوب مستورةسلافقد حرص الإ

إظهــارك ب، و هــذه حيــاة ضــمير عنــده، وكــون الإنســان يخفــي هــذه العيــوب يعنــي أنــه لا يقبلهــا و الــنفس

  .، وقللت من مقداره ثقته بنفسه، وأفقدته ضميره ، وأمت عيوبه جرأته على اقتراف المزيد

   :يبةالغعلاج  :رابعاً 

  : يمر من خلال خطوتين  

  : علاج قبل أن يقع الأمر، وذلك بـ :الخطوة الأولى 

و8ََ يغَْتبَْ بعَْضُكُمْ ﴿ :في قوله تعالى القرآن الكريم للغيبة ، واستحضار صورة تشبيه تزكية النفس) 1

ابٌ رَحِ��يمٌ بعَْضً��ا أيَحُِ��بُّ أحََ��دُكُمْ أنَْ يأَكُْ��لَ لحَْ��مَ أخَِي��هِ مَيْتً��ا فكََرِھْتمُُ�� َ تَ��وَّ َ إنَِّ اللهَّ  )12( ﴾وهُ وَاتَّقُ��وا اللهَّ

  .الحجرات

هـــا من" :قـــول الزمخشـــري، فيـــه كثيـــر مـــن المبالغـــات كمـــا يهـــذا التصـــوير علـــى أفظـــع وجـــه وأفحشـــهو 

: ومنهـا .الكراهـة موصـولاً بالمحبـةمن في الغاية  هو  جعل ما: الاستفهام الذي معناه التقرير، ومنها

أن لـم يقتصـر علـى : نهـاوم .لا يحـب ذلـك الأحـدينمـن  أحداً لى أحدكم  والإشعار بأن إسناد الفعل إ

أن لــم يقتصــر علــى أكــل لحــم : ومنهــا .أخــاً  الإنســانحتــى جعــل  الإنســانتمثيــل الاغتيــاب بأكــل لحــم 

  .1"حتى جعل ميتاً  الأخ

ذلــك نظيــر كــان  ،مــن التــراحم والتواصــل والتناصــر الأخــوةولمــا كانــت الغيبــة عمــل بعكــس مقتضــى  

، كـان ن نفسـه بكونـه غائبـاً عـن مجلـس ذمـه، ولما كان المغتاب عاجزاً عن دفعه عـأخيهتقطيع لحم 

  .2، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه لحمه بمنزلة الميت الذي يقطع

يزكو بزكـاة نفـوس الزكي، والمجتمع ئكية تصون الأعراض وتحفظ الأسرار، نفس ملا الزكية،النفس ف

  . أفراده

                                                 
 .373ص  - 4ج - الكشاف - الزمخشري  1
 -حققه -محمد أويس الندوي   - جمعه – لقيمالتفسير ا )هـ751ت ( -شمس الدين محمد بن أبي بكر -ابن القيم انظر  2

 . 441ص  -1978 –بيروت  -دار الكتب العلمية -محمد حامد الفقي 
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نبتعـــد  أناالله  أمرنـــامعصـــية مـــن المعاصـــي التـــي  الغيبـــة لأن، حضـــار عقـــاب االله عـــز وجـــلاست) 2

قَــالُوا الْمُفْلِــسُ فِينَــا مَــنْ لاَ . »أَتَــدْرُونَ مَــا الْمُفْلِــسُ ( -ليــه وســلمصــلى االله ع -، يقــول الرســول عنهــا

أْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَـلاَةٍ وَصِـيَامٍ وَزَكَـاةٍ وَيَـأْتِى قَـدْ إِن الْمُفْلِسَ مِنْ أُمتِى يَ « فَقَالَ . دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتاَعَ 

مِـنْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَـذَا وَضَـرَبَ هَـذَا فَيُعْطَـى هَـذَا مِـنْ حَسَـنَاتِهِ وَهَـذَا 

ضَى مَا عَلَيْهِ أُخِـذَ مِـنْ خَطَايَـاهُمْ فَطُرِحَـتْ عَلَيْـهِ ثـُم طُـرِحَ فِـى حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْ 

  1)النارِ 

خَـرَجَ النبِـي صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ ( :قـال -رضي االله عنهما  - عن ابن عباس قد روى البخاريو 

نِ يُعَذبَانِ فِي قُبُورهِِمَا فَقَالَ يُعَذبَانِ وَمَـا يُعَـذبَانِ فِـي مِنْ بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانَيْ 

الآْخَـرُ يَمْشِـي بِالنمِيمَـةِ ثـُم دَعَـا بِجَرِيـدَةٍ  لاَ يَسْـتَتِرُ مِـنْ الْبَـوْلِ وَكَـانَ كَبِيرٍ وَإِنـهُ لَكَبِيـرٌ كَـانَ أَحَـدُهُمَا 

يْنِ فَجَعَلَ كِسْرَةً فِي قَبْرِ هَذَا وَكِسْرَةً فِـي قَبْـرِ هَـذَا فَقَـالَ لَعَلـهُ يُخَفـفُ عَنْهُمَـا فَكَسَرَهَا بِكِسْرَتَيْنِ أَوْ ثِنْتَ 

                                                  .2)مَا لَمْ يَيْبَسَا

صــلى االله عليــه  -قــال الرســول ،واستحضــار الأجــر علــى ذلــك ،الــدفاع عــن الأعــراض وصــونها )3

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَـةِ أَخِيـهِ كَـانَ اللـهُ فِـي حَاجَتِـهِ : (-سلمو 

ا سَـتَرَهُ اللـهُ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَـتَرَ مُسْـلِمً  فَرجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ وَمَنْ 

  .3)يَوْمَ الْقِيَامَةِ 

وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِب أَحَـدُكُمْ (الآية الكريمة تصور هذا المرض ـ الغيبة ـ بصورة بشعة  ن ولأ

  .الحجرات) 12( )  يمٌ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرهِْتُمُوهُ وَاتقُوا اللهَ إِن اللهَ تَوابٌ رَحِ 

  : ويتم ذلك بـ: علاج بعد أن تقع الغيبة: الخطوة الثانية

إن االله تــواب ( تــذييل الآيــة جــاء بقولــه تعــالى  ن إقــلاع عــن هــذا العمــل ، حيــث التوبــة والنــدم والإ)أ(

ل توبتان نه الغيبة ، والتوية من االله عز وجموذلك استحثاثاً للمؤمن بالتوبة والندم إذا حصل ) رحيم 

 118) ثــم تــاب علــيهم ليتوبــوا (توبــة قبــل توبــة العبــد بــالرجوع إليــه بــالتوفيق للتوبــة كمــا قــال تعــالى " 

                                                 
 .18ص  -8ج - 6744-حديث رقم  -باب تحريم الظلم كتاب البر والصلة والآداب ــ   -صحيح مسلم - مسلم  1
 . 2250ص  - 5ج - 5708 - حديث رقم-النميمة من الكبائر باب كتاب الأدب ــ  –صحيح البخاري  -البخاري  2
ص  - 2ج  -2310 –حديث رقم  - كتاب المظالم ــ باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه   -صحيح البخاري -البخاري 3

862 .  
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فمََ�نْ تَ�ابَ (: وتوبة بعد توبة العبـد بـالرجوع اليـه بـالمغفرة وقبـول التوبـة كمـا فـي قولـه تعـالى .التوبة 

َ يتَوُبُ  َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ مِنْ بعَْدِ ظلُْمِهِ وَأصَْلحََ فإَنَِّ اللهَّ   1."المائدة)39(عَليَْهِ إنَِّ اللهَّ

  .الاستحلال ممن أُغتِيب ) ب(

؟ أم الغيبـة مظلمـة بحاجـة إلـى اسـتحلالحول كـون خلافاً للعلماء، -رحمه االله  -ذكر القرطبي وقد  

إنما و  ليس عليه استحلاله،: فقالت فرقة"  :فقال؟ نسان وخالقه، يتوب ويستغفر فقطهي ذنب بين الإ

صـه، فلـيس مـا ينقمـن بدنـه  أصـاب لـم يأخـذ مـن مالـه ولا واحتجـت بأنـه .هـي خطيئـة بينـه وبـين ربـه

: ل فرقـة، وقانه البدل والعوض في المال والبدن، وإنما المظلمة ما يكون مذلك بمظلمة يستحلها منه

: قــال واحتجــت بحــديث يــروى عــن الحســن .الــذي اغتابــه ، وكفارتهــا الاســتغفار لصــاحبهاهــي مظلمــة

واحتجــت ، حلال منهــامظلمــة وعليــه الاســتهــي : وقالــت فرقــة 2.ارة الغيبــة أن تســتغفر لمــن اغتبتــهكفــ

لأَِخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَللْـهُ  مَظْلَمَةٌ  مَنْ كَانَتْ لَهُ ( :-صلى االله عليه وسلّم -قول الرسول ب

نَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَـلٌ صَـالِحٌ أُخِـذَ مِنْـهُ بِقَـدْرِ مَظْلَمَتِـهِ وَإِنْ لَـمْ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِي

فدلت الآثار عن النبي صلى : ثم يقول  ... 3)تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ 

  .4"استحلالهااالله عليه وسلم أنها مظلمة يجب على المغتاب 

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 325ــ ص  18ــ ج الميزان في تفسير القرآنالطباطبائي ـــ  1
ــ تحقيق عبد العلي عبد الحميد حامد ، أشرف على التحقيق  يمانشعب اw)  ھـ 458ت ( البيھقي ــ ابو بكر احمد بن الحسين  2

ــ  2003ـ  1ــ مختار أحمد الندوي ــ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ــ الرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببموباي الھند ــ ط
 . ــ والحديث مروي عن ابن المبارك ، وھو حديث ضعيف  123ــ ص  9ــ ج 6367حديث رقم 

 - من كانت له مظلمة عند الرجل  فحللها له هل يبين مظلمته  -باب  كتاب المظالم ــ  – صحيح البخاري-البخاري   3
 .864ص  - 2ج- 2317 - حديث رقم 

 .338 ـــ 337ص -16ج - الجامع لأحكام القرآن-القرطبي  4
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  الفصل الخامس
  معوقات المنهج الدعوي الناتجة من نقص التقوى 

  

  ــ عالم المشيئة التقوى في المجال الإنساني  نقص: الأولالمبحث 
  ــ عالم الأمر  نقص التقوى في المجال الإيماني : المبحث الثاني
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  تقوىمعوقات المنهج الدعوي الناتجة عن نقص ال
   :تمهيد

بيــدها المعيــار ولـــديها  ،تشــهد علــى النــاس وأعمــالهم وظيفتهــا أن  ،مــة وســطأُ الأمــة الإســلامية إن  

مســئول بــالوعي   حضــور" :الشــهود هــوو ، فهــي بــين الشــهادة والشــهود ،تحكــم علــى الآخــرين، الحكــم

  .  1"تلازمهما في الواقع التطبيقيأوب ، والفعل معاً 

علـــى  مهيمنـــاً ، القـــرآننـــزل أفـــاالله عـــز وجـــل  ،ي أذهاننـــانتصـــور فـــ ممـــا رأكبـــ ومســـؤولية الشـــهود هـــذه

  2وشاهداً  أي رقيباً  ، ومهيمناً نزل من جنس الكتبأب، أي على ما الكت

قاً لمَِ�ا بَ�يْنَ يدََيْ�هِ مِ�نَ الْكِتَ�ابِ وَمُھَيْمِنً�ا عَليَْ�هِ ﴿: قال تعالى  فَ�احْكُمْ وَأنَْزَلْناَ إلِيَْ�كَ الْكِتَ�ابَ بِ�الْحَقِّ مُصَ�دِّ

 ُ هـذا  أعطيت، لذلك الأممشاهدة ورقيبة على  سلامية الإ الأمةف. المائدة 48  ﴾  بيَْنھَُمْ بمَِا أنَْزَلَ اللهَّ

ال�ر كِتَ�ابٌ أنَْزَلْنَ�اهُ ﴿ :، قـال تعـالىالنـور إلـىمن الظلمـات  الأخرى الأمملتخرج به ، الكتاب المهيمن 

  .إبراهيم ) 1( ﴾ِ مَاتِ إلِىَ النُّورِ بإِذِْنِ رَبِّھِمْ إلِىَ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدإلِيَْكَ لتِخُْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُ 

: قـال تعـالىفالنـور، حيث ضرب االله مثلا رائعا لنوره في سورة ، الذي هو نور االله للبشرية القرآنهذا 

مَاوَاتِ وَاkْرَْضِ مَثلَُ نوُرِهِ كَمِشْكَاةٍ فِ  ﴿ ُ نوُرُ السَّ جَاجَةُ كَأنََّھَ�ا اللهَّ يھَا مِصْباَحٌ الْمِصْباَحُ فيِ زُجَاجَةٍ الزُّ

  .النور) 35( ﴾..كَوْكَبٌ 

�يٍّ يغَْشَ�اهُ ﴿والتي بعضـها فـوق بعـض ، به الظلمات المتعددة والمتنوعة تزال اوَْ كَظلُمَُ�اتٍ فِ�ي بحَْ�رٍ لجُِّ

عْضُھَا فوَْقَ بعَْضٍ إذَِا أخَْرَجَ يدََهُ لمَْ يكََدْ يرََاھَا وَمَنْ لَ�مْ مَوْجٌ مِنْ فوَْقهِِ مَوْجٌ مِنْ فوَْقهِِ سَحَابٌ ظلُمَُاتٌ بَ 

ُ لهَُ نوُرًا فمََا لهَُ مِنْ نوُرٍ    . النور) 40( ﴾يجَْعَلِ اللهَّ

، جمـــعأللبشـــرية  الإصـــلاحقضـــية  :، هـــيهـــذه الأمـــة مهمـــة عظيمـــةى االله تعـــالى إلـــ أوكـــلوبـــالقرآن  

 ،، وليسـت قوميـة أو إقليميـةبـل مركبـة ، قضـية ليسـت بسـيطة وهي،والمسـاواة والحريـة وتحقيق العدل

أبعـاد الظلمــات ، هـذا الــوعي لا يكـون إلا ممنهجـا يأخــذ بيـة، يتطلــب كـل هـذا وعيــا بمسـتواهابـل عالم

  .3الحضارية والعلمية

                                                 
 - المعهد العالمي للفكر الإسلامي  - معاصرةأبعاد غائبة عن فكر وممارسات الحركات الإسلامية ال -طه جابر -العلواني  1

 . 13ص  -أمريكيا  -فرجينيا 
 .640 -ص  -  1ج الكشاف -الزمخشريانظر  2
  . 15ص  - أبعاد غائبة - طه جابر  - العلواني انظر  3
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ـــديها الشـــهود الأوحتـــى تكـــون الأمـــة شـــاهدة ورقيبـــة لا بـــد و  حضـــاري، والكمـــال فـــي جميـــع ن يكـــون ل

، )عـالم الـروح  (أي، وفي الجانـب النفسـي والإيمـاني )عالم المشيئة (أي في جانب الحياة ، الجوانب

ولا  ،الأذكــارو  بعــض الطقــوس هــي ممارســة التقــوى ن أ، وقــد يظــن الــبعض التقــوى اجناحــ ان همــاوهــذ

أي فـــي الجوانـــب  ،ةجنـــاح فـــي عـــالم المشـــيئ :التقوى لهـــا جناحـــان فـــ. علاقـــة لهـــا بالجانـــب الحيـــاتي

 التـــي وصـــفها  ، هـــذه المعـــاني الدقيقـــةأي جانـــب الـــروح والإيمـــان، وجنـــاح فـــي عـــالم الأمـــر.يـــة الحيات

بعملية إحكام ما بـين الانسـان والخلـق ، وإحكـام  )إعجاز القرآن(، في كتابه مصطفى صادق الرافعي

 ،خلـقرآن إحكام ما بين الإنسـان والهي فضيلة أراد بها القو  ":حيث يقول  ، ما بين الانسان والخالق

وإحكــــام مــــا بـــــين الإنســــان وخالقــــه ولـــــذلك تــــدور هــــذه الكلمـــــة ومشــــتقاتها فــــي أكثـــــر آياتــــه القرآنيـــــة 

حــدود لتكـون ، أو ضـرار لغيــره ،ي الإنسـان كــل مـا فيــه ضـرر لنفســهوالمــراد بهـا أن ينفــ، والاجتماعيـة

مــن  عتمـاوكـل مـا أصـاب الاج: لا تصـاب فيهـا ثلمـة ولا يعتريهـا وهـن، المسـاواة قائمـة فـي الاجتمـاع

   .1". فإنما يصيب الدين بديا ذلك

، ولا يـتم بعـدها ا أمـام المـنهج الـدعويشـكل عائقـًي ، فإنّـه  أي نقص  في هذين الجناحينحصل إذا ف

والتـي تتزايـد يومـا بعـد يـوم وهـذا ، وإخراجهم من الظلمـات الكثيـرة، إمكانية تصدير النور إلى الآخرين

  .والممنهج ما يحتم على الأمة الإعداد الجيد 

يَ��ا أيَُّھَ��ا النَّ��اسُ إنَِّ��ا  :تعــالى فهــي، قولــه في ســورة الحجــرات،الآيــات التــي تــتكلم عــن هــذا المعــوقأمــا 

ِ أتَْ  َ خَلقَْناَكُمْ مِ�نْ ذَكَ�رٍ وَأنُْثَ�ى وَجَعَلْنَ�اكُمْ شُ�عُوباً وَقبَاَئِ�لَ لتِعََ�ارَفوُا إنَِّ أكَْ�رَمَكُمْ عِنْ�دَ اللهَّ عَلِ�يمٌ قَ�اكُمْ إنَِّ اللهَّ

يمَانُ فيِ قلُوُبكُِمْ ) 13(خَبيِرٌ  ِwْا يدَْخُلِ ا وَإنِْ  قاَلتَِ اkْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْلمَْناَ وَلمََّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  َ وَرَسُولهَُ 8َ يلَتِْكُمْ مِنْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئاً إنَِّ اللهَّ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمََنوُا ) 14(تطُِيعُوا اللهَّ

ِ أوُلئَِ�كَ ھُ�مُ ال ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِ�ھِمْ فِ�ي سَ�بيِلِ اللهَّ �ادِقوُنَ باِ!َّ ) 15(صَّ

ُ يعَْلَ��مُ مَ��ا فِ��ي َ بِ��دِينكُِمْ وَاللهَّ ُ بكُِ��لِّ شَ��يْءٍ عَلِ��يمٌ  قُ��لْ أتَعَُلِّمُ��ونَ اللهَّ ��مَاوَاتِ وَمَ��ا فِ��ي اkْرَْضِ وَاللهَّ ) 16(السَّ

ُ يمَُ�نُّ عَلَ�يْكُمْ أنَْ ھَ�دَاكُمْ لِ  يمَ�انِ إنِْ كُنْ�تمُْ يمَُنُّونَ عَليَْ�كَ أنَْ أسَْ�لمَُوا قُ�لْ 8َ تمَُنُّ�وا عَلَ�يَّ إسNَ�ِْمَكُمْ بَ�لِ اللهَّ ِ�ْ

َ يَ ) 17(صَادِقيِنَ  ُ بصَِيرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ إنَِّ اللهَّ مَاوَاتِ وَاkْرَْضِ وَاللهَّ   .الحجرات  ﴾)18(عْلمَُ غَيْبَ السَّ

  

                                                 
 . 101ص -1973-9ط -بيروت  -دار الكتاب العربي   - إعجاز القرآن - مصطفى صادق  -الرافعي   1
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  المبحث الأول
  المجال الإنسانينقص التقوى في  

فـإن نقـص  أي مما يخص الحيـاة، )الم المشيئةع(الإنساني في  المجال إن التقوى حينما تنقص في 
 ، حيث أن كريماخلق  والإنسان .كرامة الإنسان تقل بحيث لاً التقوى في المجال الإنساني يحدث خل

مْناَ بنَِ�ي آدََمَ وَحَمَلْنَ�اھُمْ فِ�ي الْبَ�رِّ ﴿�:يقول تعالى ،لى كرمه وفضله على باقي مخلوقاتهاالله تعا وَلقَدَْ كَرَّ

لْناَھُمْ عَلىَ كَثيِرٍ مِمَّ  لـذا يجـب  .الاسـراء) 70( ﴾نْ خَلقَْنَ�ا تفَْضِ�يNً وَالْبحَْرِ وَرَزَقْناَھُمْ مِنَ الطَّيِّباَتِ وَفضََّ
ـل علـى غيـره مـن المخلوقـات فالإنسـان .عليهــا ويحـافظأن يحـرص علـى هـذه الكرامـة عليـه  بمــا ، فُض

د حياتـه ويرفـع سـعِ والتـي مـن خلالهـا يُ  من مواهب وقـدرات، ما أعطيو  ،أوتي من نعمة العقل والفكر
 ،بأفعالـه وأقوالـه ،يجـب عليـه أن يحـرص كـل الحـرصلـذا ،  ، ويطور نفسه ويحافظ عليهامن مستواه

واالله عـز وجـل الـذي كرمنـا ودعانـا للمحافظـة علـى  .لتبقـى نفسـه محفوظـة مصـانة ، وسلوكه وإنتاجه
يَ�ا أيَُّھَ�ا ﴿: تعـالى قـال ،هذه الكرامة أمرنا بالتسابق من خلالها والتوسع فـي طلبهـا عـن طريـق التقـوى

ِ أتَْقاَكُمْ النَّاسُ إنَِّا خَلقَْنَ  َ اكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ إنَِّ اللهَّ
  .الحجرات)13(﴾عَليِمٌ خَبيِرٌ 

  : معنى التقوى
قـى وقايـة بمعنـى مـن و : فـالتقوى .بالرجوع للمعاجم تبين أن معنـى التقـوى يـدور حـول الحفـظ والعنايـة

ُ شَرَّ ذَلكَِ الْيوَْمِ وَلقََّاھُمْ نضَْرَةً وَسُرُورًا﴿�:قال تعالى .1ظحف   .الإنسان) 11(  ﴾فوََقاَھُمُ اللهَّ
أفَمََ��نْ يتََّقِ��ي بوَِجْھِ��هِ ﴿: قــال تعــالى .2"جعــل الــنفس فــي وقايــة ممــا يخــاف :"وعرفهــا الأصــفهاني بأنهــا

  .الزمر) 24(﴾ ةِ وَقيِلَ للِظَّالمِِينَ ذُوقوُا مَا كُنْتمُْ تكَْسِبوُنَ سُوءَ الْعَذَابِ يوَْمَ الْقيِاَمَ 

الوقاية  التقوى في اللغة بمعنى الاتقاء وهو اتخاذ ":فقال للتقوى ابعاداً أُخرى ، الجرجاني وقد اضاف

الحقيقة هو الاحتـراز بطاعـة االله عـن عقوبتـه وهـو صـيانة الـنفس عمـا تسـتحق بـه العقوبـة  أهلوعند 

  .  3"روفي المعصية يراد بها الترك والحذ الإخلاصو ترك والتقوى في الطاعة يراد بها أن فعل م

الســـابقة مـــن ســـورة  الآيـــةومـــن خـــلال النظـــر فـــي وحتـــى يكتمـــل الموضـــوع فـــي فهـــم معنـــى التقـــوى  ،

اكُمْ شُ�عُوباً وَقبَاَئِ�لَ لتِعََ�ارَفوُا إنَِّ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنَِّ�ا خَلقَْنَ�اكُمْ مِ�نْ ذَكَ�رٍ وَأنُْثَ�ى وَجَعَلْنَ�﴿: وهي  الحجرات

َ عَليِمٌ خَبيِرٌ  ِ أتَْقاَكُمْ إنَِّ اللهَّ   .الحجرات )13(﴾أكَْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهَّ
                                                 

 .  733ص  - مختار الصحاح-الرازي  انظر  1
 .881ص  -مفردات ألفاظ القرآن -الأصفهاني  الراغب 2
  .90ـ ص  1ـ ج التعريفاتالجرجاني ــ  3
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  ـ :تبدو الملاحظات التالية

 مـن أجـل ،ءهـذا النـدا شـركاء فـي ، فهـم الناس كلهـم، ودون تمييـز) الناس يا أيها ( بـ  النداء هنا )1

كــل الشــعوب و  .وينــتجفالكــل عليــه أن يعمــل ويجتهــد  وســعادتهم، بمــا يحقــق كــرامتهم  قة المســاب

  .الإمكانياتوبما تنتج وتصنع وتكتشف من خلال هذه  ،والأمم تتفاخر بما لديها من إمكانيات

ـــ لــيس لكرامــة والاخــتلاف الحاصــل بالشــعوب والق"  ـــ وهــو اخــتلاف راجــع إلــى الجعــل الالهــي ــ بائــل ــ

  . 1"إنما هو لأن تتعارفوا فيتم بذلك اجتماعكم وفضيلة و 

  .له إمكاناته ومواهبه فكل ، )إنا خلقناكم من ذكر وأنثى(يشمل الذكر والأنثى النداء  )2

تعــــارفوا يمــــن أجــــل أن  ،مختلــــف البيئــــات والألــــوان والأجنــــاسب والقبائــــل،الشــــعوب النــــداء يشــــمل ) 3

  .التعارف؟ هذا مور التي تساعدهم علىوما هي الأ؟ بماذا يتعارف الناسف) لتعارفوا(

 :، يقــول الرافعــي عــن مــدلول التعــارف   الاجتماعيــة للنــاس شــعوباً وقبائــل الغايــة هــو) التعــارف(

هــذه اللفظــة التــي لا تشــذّ عنهــا فضــيلة مــن فضــائل الاجتمــاع  قاطبــة ولا تجــد رذيلــة اجتماعيــة "

  2".في الغايةفة عنها يمكن أن تدخل في مدلولها  ولن تجدها إلا منصر 

. بتة، كالحرية والمساواة والعدالةبالاخلاق الثا،تتعارف وتعرف الأفراد، وكذلك والأممإن الشعوب  

  .الكسب والمثابرة و  ،الصناعة والتجارةك ، الإمكانات والمواهبب وتعرف

  .المشترك البشري  - )الكرامة في عالم المشيئة( - الإنسانيةالكرامة ) إن أكرمكم() 4

  .أخذاً بالوقاية وأسبابها ووسائلها )كمأتقا(

يـن تكـون أفي هذا التـذييل تنبيـه مـن االله عـز وجـل إلـى حقيقـة الكرامـة و ) إن أكرمكم عند االله أتقاكم (

علــى مــا فيــه ) إن أكــرمكم عنــد االله اتقــاكم ( ثــم نبــه ســبحانه فــي ذيــل الآيــة بهــذه الجملــة أعنــي قولــه "

نســان مجبــول علــى طلــب مــا يتميــز بــه مــن غيــره وذلــك أن الإ.  الكرامــة عنــده ، وهــي حقيقــة الكرامــة

مــن شــرف وكرامــة ، وعامــة النــاس لــتعلقهم بالحيــاة الــدنيا يــرون الشــرف  ويخــتص بــه مــن بــين أقرانــه

والكرامة في مزايا الحياة المادية من جمال ونسب وحسب وغير ذلك فيبـذلون جـل جهـدهم فـي طلبهـا 

فالتقوى نصفها التعاون في فعـل الخيـر ومنـع الشـر .  3"وا على غيرهم واقتنائها ليتفاخروا بها ويستعل

                                                 
 326ـــ ص  18ــ ج الميزان في تفسير الفرآنالطباطبائي ـــ  1
 .101ــ ص  إعجاز القرآنالرافعي ــ مصطفى صادق ـــ  2
 327ــ ص  18ــ ج رآنالميزان في تفسير القالطباطبائي ــ  3
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ن يمتلــك المســلم أعــراض الحيــاة ليســتخدمها ضــمن أمــن هنــا جــاءت ضــرورة 1. كمــا يقــول الفراهــي 

  .منهاجه القويم حتى لا يحصل العبث والظلم 

 )تقـوى فـي  عـالم المشـيئةال(مـن الوقايـة ، فبقـدر مـا يحقـق ائماً يعيش بين الوقايـة والكرامـةد فالإنسان

، مـن بـرودة وحـرارة، من الطقس وتقلباته ، فهو يقي نفسهفهو بين وقاية وكرامة .نفسهيحقق الكرامة ل

   .بالراحة والطمأنينة  يحقق كرامة نفسه ،ببيت يستظل فيه ويأوي إليه

  لعافيةبافيحقق كرامة نفسه ، بالصحة والتداوي والنظافة، وهو يقي نفسه من الأمراض والعلل

،  فيحقق كرامـة نفسـه بالـدفء والجمـال نفسه باللباس وصناعته والتزين بهويقي  .الجمالالصحة و و  

ياَ بنَيِ آدََمَ خُذُوا زِينَ�تكَُمْ عِنْ�دَ كُ�لِّ مَسْ�جِدٍ وَكُلُ�وا وَاشْ�رَبوُا  ﴿: قال تعـالى، والزينة بما يناسب فطرته 

ِ الَّتِ�ي أخَْ�رَجَ لعِِبَ�ادِهِ وَالطَّيِّبَ�اتِ مِ�نَ ) 31(رِفيِنَ و8ََ تسُْرِفوُا إنَِّهُ 8َ يحُِ�بُّ الْمُسْ� مَ زِينَ�ةَ اللهَّ قُ�لْ مَ�نْ حَ�رَّ

لُ اْ�يَاَتِ  نْياَ خَالصَِةً يوَْمَ الْقيِاَمَةِ كَذَلكَِ نفُصَِّ زْقِ قلُْ ھِيَ للَِّذِينَ آمََنوُا فيِ الْحَياَةِ الدُّ   ﴾ لقَِ�وْمٍ يعَْلمَُ�ونَ  الرِّ

  .عرافالأ) 32(

ذ لـه أسـبابه ولـه كيفياتـه والأخـ .)تكمخـذوا زينـ( يقـول االله لهـم ،، في كل زمان ومكان فبنوا آدم جميعاً 

  .تجارة الزراعة و الصناعة و ال بد من ولا عمل،الستكشاف و الاسعي و البد من  لا، المتبعة

لح لتســــعدوا وتصــــ فهــــو أمــــر بالأخــــذ . والكســــول لا يحصــــل علــــى شــــيء، فالعاطــــل لا يأخــــذ شــــيء 

حتـى  ،حتى يكونوا هم الطليعة الحضارية بالسبق والمسابقة في الأخذ، هذا الحث للمؤمنين .أحوالكم

، وللنـاس أجمعـين، قـوا الكرامـة لأنفسـهم، فيحقيأخذوا من الوقاية.لناس وهدايتهممن إصلاح ا يتمكنوا 

  .فهي إذن وقاية تتبعها كرامة

بالاسـتمتاع  كرامـة،فيتـوفر الطعـام وتتنـوع المحاصـيل  ،والإنتـاجبالعمل والزراعـة  ،فالوقاية من الجوع

  .التعلم والبحث، كرامة بالتقدم والسعادة والازدهاروالوقاية من الجهل،  بالعلم و  .النعمبهذه 

  .، كرامة بالعافية والصحةب والتداوي وصناعة الدواء وتنوعهبالط ية من المرض،والوقا

 .ة بـالعزة والأمـن والاتحـاد والقـوة، كرامـاد والتصـنيع والتـدريبداد والإعـد، بالاستعوالوقاية من الأعداء

  .، كرامة بالغنى وملء اليد وسد العوز والصدقةنتاجمن الفقر بالجهد والعمل والاوالوقاية 

                                                 
ــ الدائرة الحميدية مدرسة  تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان) ھـ  1349ت ( الفراھي ــ عبد الحميد ــ انظر  1

 437ـ ص  1اCصqح ، سراىءمير ، اعظم كره، يو ــ بي ، الھند ــ ط 
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والتـي  وهذا معرض المسابقة والمنافسة لكل الناس  وقاية وكرامة،، هذه هي التقوى في عالم المشيئة

  .لنا وللآخرين لنمتلك أسباب السعادة في الدنيا، ن فيها الأوائلعلى أن نكو  الإسلامحرص 

من أجل أن نكتشف ونبـدع  ،ايةأهم السباب التقوى والوق، بادئ ذي بدء أمرنا بالعلم والتعلموالإسلام 

) 9( ﴾ أوُلُ��و اkْلَْبَ��ابِ  قُ��لْ ھَ��لْ يسَْ��توَِي الَّ��ذِينَ يعَْلمَُ��ونَ وَالَّ��ذِينَ 8َ يعَْلمَُ��ونَ إنَِّمَ��ا يتََ��ذَكَّرُ ﴿: قــال تعــالى

لتبقــى عنــوان " اقــرأ"كانــت  - صــلى االله عليــه وســلم - إن أول كلمــة فــوجئ بهــا الرســولحتــى  .الزمــر

نْسَ�انَ مِ�نْ عَلَ�قٍ ) 1(اقْرَأْ باِسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلقََ ﴿:قال تعـالى. الرسالة ومنهجاً للبحث والتقدم ِwْخَلَ�قَ ا

)2 ( َkْكْرَمُ اقْرَأْ وَرَبُّكَ ا)نْسَانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ ) 4(الَّذِي عَلَّمَ باِلْقلَمَِ ) 3 ِwْالعلق ﴾)5(عَلَّمَ ا.  

  .  ، تختلف عن الأولىوهذه قراءة أُخرى) اقرأ وربك الأكرم(هذه قراءة، و) اقرأ باسم ربك( 

وهــو  ،ا مجالهــاقــراءة الفكــر لهــ -  وقــراءة بــالحروف ،قــراءة فــي الفكــر والتفكيــر -ن إذن هنــاك قراءتــا

وهـو  ،وقـراءة الحـرف لهـا مجالهـا) مـن علـق الإنسـانخلـق  ،اقرأ باسم ربك الـذي خلـق(الخلق والكون 

 )وربـك الأكـرم ( .)الـذي علـم بـالقلم(القلـم  يتعالى وسيلة هذه القراءة وهـذكر االله  ، حيثوالقلم الورق

  . يعطي ويمنح من يجمع بين القراءتين 

ة أمـا أسـلوب البشـر التاريخيـ، يهز بناءً فلسـفياً كـاملاً فـي تصـورات الكريم الوعي المنهجي للقرآن إن"

  . 1"، فهو عصارة الجمع بين القراءتينالوعي بهذه المنهجية

بل نحن  .في هذه الأيام هي ضائعة ا كماتضيع كرامته ،فالأمة التي لم تقرأ ولم تجمع بين القراءتين

   .ل تخصص أهلهولك، لكل فن رجاله فينا مأمورون بأن يكون

ليـه الرسول صلى االله ع بقول  ،والأحاديث في الحث على العلم والتعلم والاكتشاف كثيرة نكتفي منها

مَــنْ سَــلَكَ طَرِيقًــا يَبْتَغِــى فِيــهِ عِلْمًــا سَــلَكَ اللــهُ بِــهِ طَرِيقًــا إِلَــى الْجَنــةِ وَإِن الْمَلاَئِكَــةَ لَتَضَــعُ  «: وســلم

لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِن الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ حَتـى الْحِيتـَانُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا 

نْبِيَـاءِ فِى الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِـبِ إِن الْعُلَمَـاءَ وَرَثـَةُ ا إِن  لأَ

نْبِيَاءَ لَمْ يُوَرثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَمًا إِنمَا وَرثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحَظ وَافِ    2»رٍ الأَ

                                                 
 . 285ص  - العالمية الإسلامية الثانية-   محمد حاج قاسم حمد 1
ـ دار الفكر ــ  223ابن ماجه  ــ  سنن ابن ماجه كتاب الايمان ــ باب فضل العلماء والحث على طلب العلم ــ حديث رقم ــ   2

كتاب  – الجامع الصحيح سنن الترمذي  - الترمذي وأخرجه .صحيح : ـ علق عليه الالباني وقال   81ــ ص  1بيروت ج 
  . صحيح : لالباني  وقال عنه معه تعليق ا -48ص -5ج -2646 -قمحديث ر  -فضل طلب العلم  -باب العلم ــ 
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إِن «   :، قــال الرســول صــلى االله عليــه وســلم والإبــداع الإتقــانو  مبــادرة والإســلام حثنــا كــذلك علــى ال

عَلَــى كُــل شَــىْءٍ فَــإِذَا قَتَلْــتُمْ فَأَحْسِــنُوا الْقِتْلَــةَ وَإِذَا ذَبَحْــتُمْ فَأَحْسِــنُوا الــذبْحَ وَلْيُحِــد  نَ اللــهَ كَتــَبَ الإِحْسَــا

  .1»أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ 

سُنةً حَسَنَةً  مَنْ سَن فِى الإِسْلاَمِ «   :، قال الرسول صلى االله عليه وسلمة والاكتشافر أما في المباد

لاَمِ فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَـنْقُصَ مِـنْ أُجُـورهِِمْ شَـىْءٌ وَمَـنْ سَـن فِـى الإِسْـ

ــنْ  ــرِ أَنْ يَ ــنْ غَيْ ــدِهِ مِ ــنْ بَعْ ــا مِ ــلَ بِهَ ــنْ عَمِ ــا وَوِزْرُ مَ ــهِ وِزْرُهَ ــانَ عَلَيْ ــيئَةً كَ ــنةً سَ ــمْ قُ سُ ــنْ أَوْزاَرهِِ صَ مِ

  .2)»شَىْءٌ 

  .3)مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لأَِحَدٍ فَهُوَ أَحَق  (: يقول الرسول صلى االله عليه وسلم و 

ومعرفة تفاصيله لنكون ،  وهذا يستلزم معرفة صناعة الدواء، بالطب وتعلمه والتداوي  الإسلاموأمرنا 

الْمُؤْمِنُ الْقَوِى خَيْرٌ وَأَحَب إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ ( : عليه وسلمقال الرسول صلى االله  أصحاء أقوياء، 

عِيفِ وَفِى كُل خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ  تَقُلْ لَوْ  الض

  .4) وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِن لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشيْطَانِ . اأَنى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَ 

نَا جُنَاحٌ : الرسول صلى االله عليه وسلم  وسئل تَدَاوَوْا عِبَادَ اللهِ «  أَنْ نَـتَدَاوَى قاَلَ فَـقَالُوا ياَ رَسُولَ اللهِ هَلْ عَلَيـْ

ـرُ مَـا أُعْطِـىَ الْعَبْـدُ قـَالَ . »انهَُ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلا وَضَـعَ مَعَـهُ شِـفَاءً إِلا الْهَـرَمَ فإَِن اللهَ سُبْحَ  « قـَالُوا يـَا رَسُـولَ اللـهِ مَـا خَيـْ

 .5»خُلُقٌ حَسَنٌ 

                                                 
ـ 5167 - حديث رقم  - باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة كتاب الصيد والذبائح  ــ   - صحيح مسلم -مسلم  1

  . 72ـ ص  6ج
تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب  في الحث على الصدقة ولو بشق) 21(2باب رقم ــ كتاب الزكاة ــ   صحيح مسلم- مسلم  2

  . 86ص3ج -2398 –حديث رقم  -من النار 
  . 822ص -  2ج -2210 -حديث رقم-كتاب المزارعة  ــ باب من أحيا أرضا مواتا  – صحيح البخاري- البخاري   3
  . 56ص 8ج  -6945حديث رقم  - في الأمر بالقوة وترك العجز ) 8(باب رقم  كتاب القدر ــ – صحيح مسلم -مسلم   4
ـ ص  10ــ ج  3562ابن ماجه ــ سنن ابن ماجه ــ كتاب الطب ــ باب ما أنزل االله من داء إلا أنزل له شفاء ــ حديث رقم  5

، واخرجه الترمذي ـ سنن الترمذي ـ كتاب الطب  1137ـ ص  2ــ ج  3438صحيح ـ حديث رقم : ـ قال عنه الالباني  373
محمد  -الحاكم  صحيح ، واخرجه : ، وقال الالباني  383ـ ص  4ـت ج  2038يث رقم ـ ـ باب الدواء والحث عليه ــ حد

على شرط : ـ قال الحاكم 220ص  - 4ج - 7430حديث رقم  - كتاب الطب - المستدرك على الصحيحين-بن عبد االله 
 حبان بترتيب ابن بلبان صحيح ابن- ابن حبان وانظر . على شرط البخاري ومسلم : ، وقل الذهبي-الشيخين  ولم يخرجاه 

  . 426ص -13ج -6061 –حديث رقم  - كتاب الطب  -إسناده صحيح : وقال عنه الارناؤوط  -
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بحث واكتشاف وجهد ، الإنسانيةوهذه هي معالم الكرامة ، ن هذه المعالمهذه معالم ديننا فأين نحن م

بقـدر مـا يكـون كريمـاً ، منهـا  الإنسـانفبقـدر مـا يأخـذ  وهـذه التقـوى فـي عـالم المشـيئة،، وإتقـان وعمل

فالإنسـان كـريم ،وهـذا مـا نلاحظـه فـي هـذه الدنيا، مرتفعاً ببشريته إذ يحقق سعادته وكرامته ،بإنسانيته

يقيـا وبعـض دول فر وأخـوه فـي أ ،إذ هـو آخـذ بأسـباب الوقايـة كلهـا ،عزيز في أوروبا واليابان وأمريكـاو 

والفاقة فحياته رخيصة وحطمه الجوع  ،فهو ضعيف مهين قتلته الأمراض والعلل ،أسيا أقل منه حظاً 

  .يسأل عنه أحد أنيموت ويحيا دون  ،بل هو رخيص

ويــدعونا ألا ، الوقايــة والتقــوى فــي عــالم المشــيئةفــي هــذه الآيــة للأخــذ بأســباب  االله تعــالى  يأمرنــالــذا 

 ناالذي يريده االله ويأمر ) التعارف(هو  ، وهذاونصون سعادة الآخرين، قق سعادتنا أولاد لنحيسبقنا أح

وتعـــرف ديننـــا وقيمنـــا، فنشـــع ، حتـــى تنظـــر إلينـــا الأمـــم فتعرفنـــا الوجود الحضـــاري، أن نتعـــارف بـــبـــه

  .ا بالشهود لتكون الشهادة بعد ذلك، ويقلدنا الغير إذا عرفنونصدر
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  الثاني بحثالم
  الجانب الإيمانينقص التقوى في 

ا مـــن معوقًـــ يشـــكل، الـــنقصإن حصـــل فيـــه والجنـــاح الثـــاني الـــذي  ،للتقـــوى الآخـــروهـــذا هـــو الجانـــب 

  . معوقات المنهج

الكرامــة و  .الإيمانيــةوهــذه الكرامــة هــي الكرامــة  .كرامــةال، مــن خلالهــا تتحقــق الأمــرالتقــوى فــي عــالم 

كمــــا التقــــوى فــــي عــــالم المشــــيئة  ،والســــلوكتكــــون بالتزكيــــة والعبــــادة والأخــــلاق والفضــــائل الإيمانيــــة 

  .بالأسباب والوسائل

نتجنبهـا ونبتعـد التي يجـب أن على خوارم الكرامة الإيمانية والآيات الأخيرة من سورة الحجرات تركز 

  : قال تعالى ،عنها

�ا يَ�﴿ يمَ�انُ فِ�ي قلُُ�وبكُِمْ وَإنِْ تطُِيعُ�وا قاَلتَِ اkْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْ�لمَْناَ وَلمََّ ِwْدْخُلِ ا

َ غَفُ�ورٌ رَحِ�يمٌ  َ وَرَسُولهَُ 8َ يلَتِْكُمْ مِنْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئاً إنَِّ اللهَّ ِ ) 14(اللهَّ إنَِّمَ�ا الْمُؤْمِنُ�ونَ الَّ�ذِينَ آمََنُ�وا بِ�ا!َّ

�ادِقوُنَ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتَ�ابوُا وَجَاھَ�دُوا بِ�أمَْ  ِ أوُلئَِ�كَ ھُ�مُ الصَّ قُ�لْ ) 15(وَالھِِمْ وَأنَْفسُِ�ھِمْ فِ�ي سَ�بيِلِ اللهَّ

ُ بكُِ�لِّ شَ�يْءٍ عَلِ� مَاوَاتِ وَمَا فيِ اkْرَْضِ وَاللهَّ ُ يعَْلمَُ مَا فيِ السَّ َ بدِِينكُِمْ وَاللهَّ يمَُنُّ�ونَ ) 16(يمٌ أتَعَُلِّمُونَ اللهَّ

يمَ�انِ إنِْ كُنْ�تمُْ صَ�ادِقيِنَ عَليَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قُ  ُ يمَُ�نُّ عَلَ�يْكُمْ أنَْ ھَ�دَاكُمْ لِْ�ِ لْ 8َ تمَُنُّوا عَليََّ إسNَ�ِْمَكُمْ بَ�لِ اللهَّ

  .الحجرات  ﴾)17(

 -، والـذين منّـوا علـى رسـول االله لا يدركون حقيقة الإيمانالذين  جاء ختام السورة للرد على الأعراب

ـــه وســـلّم ـــاده بالإيمـــان، وهـــم لا يقـــدرون أســـلموا هـــمأن -صـــلى االله علي ـــى عب ـــة االله عل  فالإيمـــان ...منّ

التصـديق المطمـئن الثابـت المسـتيقن الـذي .رتيابأو ا، ولا يرد عليه شك تصديق القلب باالله وبرسوله

والذي ينبثق منـه .لا يتزعزع ولا يضطرب ،ولا تهجس فيه الهواجس ، ولا يتلجلج فيه القلب والشعور 

ليه وثبت عليه ، إن أيمان واطمفالقلب متى تذوق حلاوة هذا الإ.مال والنفس في سبيل االله الجهاد بال

  . 1في دنيا الناس. اقع الحياةفي و و  .ة في خارج القلب تلتحقيق حقيق لا بد مندفع 

                                                 
 .3349ص  - 6ج -في ظلال القرآن-سيد -قطب  انظر 1
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 العيــب والــنقص، وانيعنــي الكمــال والتمــام والخلــو مــن ، ن الكــريمآالقــر  الجــذر فــيهــذا ) عــرب(الفعــل 

 وأسـلوب يحملـه، الـذي  والحكـم تعـالى،لتصـف كتـاب االله ، ذا الجـذر تـرد فـي القـران الكـريمهـ تفرعات

  .1الآخرةفي  فيه، وصفة لأزواج المؤمنين البيان 

 إلـىحيـث تنقـل همـزة التعـدي صـفة الموصـوفين بهـذه الصـفة ) أعـرب(لفعـل المتعـدي ا مـن والأعراب

فالقاســـطون جعلهـــم االله لجهـــنم حطبـــا ) ينالقاســـط(ط الـــذي اشـــتقت منـــه كلمـــة كالفعـــل قســـالنقـــيض ، 

ا الْقاَسِطوُنَ فكََانوُا لجَِھنََّمَ حَطَباً﴿ فَ�احْكُمْ بيَْ�نھَُمْ باِلْقسِْ�طِ إنَِّ ﴿هم نقـيض المقسـطين  الجن، )15(﴾وَأمََّ

َ يحُِبُّ الْمُقْسِطِينَ    )المائدة 42(﴾اللهَّ

حســب قــول ، ن صــفات الجفــوة والغلظــةمــ بــه ا يتصــفوا، لمــوســكان الباديــةو هــم أهــل البــد: والأعــراب

   2.المفسرينكثير من 

كمـا يقـول االله  ،؟)أشـد كفـراً ونفاقـاً (لكن السؤال الـذي يطـرح هنـا ، كيـف يوصـف سـكان الباديـة بـأنهم 

ُ عَلىَ رَ  اkْعَْرَابُ ﴿: عـنهم  .التوبـة 97 ﴾  سُ�ولهِِ أشََدُّ كُفْرًا وَنفِاَقاً وَأجَْدَرُ أ8ََّ يعَْلمَُوا حُدُودَ مَا أنَْزَلَ اللهَّ

كمــا يقــول  والإقــدام، والشــجاعة فــي اللغــة والبيــان !؟يوصــف ســكان الباديــة بهــذه الأوصــاف بــل كيــف

رابـة اللسـان، وسـعة ، وذالأذهان، ولوذعية انوا مضرب الأمثال في قوة الجنانقد كف" :صاحب المنار

ثم يعلل الشيخ رضا بأن جدارة ..  ليبهابية أكثر مفردات اللغة وأسا، وعنهم أخذ رواة العر بيداء البيان

حتـى إن الـرازي ذهـب إلـى أبعـد مـن ذلـك حيـث يقـول فـي الحكـم الأول مـن  .3"الجهل عندهم لطـبعهم

ـــةا ةالمســـأل ـــداوة يشـــبهون : الأول": والســـبب فيـــه مـــن وجـــوه، أنهـــم أشـــد كفـــراً ونفاقـــاً : لثالث أنّ أهـــل الب

كبــر والنخـــوة ، وذلــك يوجــب مزيــد التيــه والتعلــيهم تيلاء الهــواء الحــار اليــابساســ: والثــاني. الوحــوش

أنهــم مــا كــانوا تحــت سياســة ســائس، ولا تأديــب مــؤدب، ولا ضــبط : والثالــث .والفخــر والطــيش علــيهم

أن مـن أصــبح : والرابـع. كـذلك خـرج علـى أشــد الجهـات فسـاداً  ، ومــن كـانشـاءوا، فنشـأوا كمـا ضـابط

 ، كيف يكونديباته الكافيةأ، وبياناته الشافية وتوسلمعظ رسول االله صلى االله عليه وأمسى مشاهداً لو 

                                                 
  . 33ص  1999 -دمشق  - دار الفكر- إحدى الكبر -عدنان -الرفاعي  انظر  1
  - 8ص  -4ج -نظم الدرر في تناسب الآيات والسور - لبقاعيا ، وانظر303ص  -2ج -الكشاف -الزمخشري  انظر 2
  . 349ص  -1ج - تفسير القرآن الحكيم   - محمد رشيد  -رضا   3
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قابــل الفواكــه الجبليــة بالفواكــه البســتانية : والخــامس. مســاوياً لمــن لــم يــؤاثر هــذا الخيــر، ولــم يســمع بــه

   1."رف الفرق بين أهل الحضر والباديةلتع

وَقدَْ أحَْسَنَ بِ�ي إذِْ ﴿: قال تعـالى ،كلمة قرآنية  -البدوف -والذي يظهر أن الأعراب ليسوا هم البدو   

جْنِ وَجَاءَ بكُِمْ مِنَ الْبدَْوِ    حيث لا توجد كلمة مرادفة لأخرى  .يوسف100 ﴾أخَْرَجَنيِ مِنَ السِّ

عـون علــى مطلّ  لصـفة أو صــفات فـيهم، فهـم )اشـد كفـرا ونفاقـا( بــأنهم الأعـرابعـز وجـل وصـف  االله 

يمـان الحقيقـي بهـا،وهم كـذلك بمجملهـم يتخلفـون لأنهم يتعاملون مـع ظـاهر الأحكـام دون الإو  ،المنهج

وَجَ��اءَ المع��ذرون مِ��نَ اkْعَْ��رَابِ ليُِ��ؤْذَنَ ﴿:قــال تعــالى ،بــواجبهم  يعتــذرون بأتفــه الأســباب عــن القيــام

  2.فهم كثيروا الاعتذار لكي يبعدوا أنفسهم عن الأعمال . التوبة) 90(﴾لھَُمْ 

همــزة حيــث أن  ،ـــ لفتــة رائعــة هنــا شــعراوي رحمــه االلهمــن الفعــل الثلاثــي أعــرب، وللشــيخ ال: الأعــرابو 

، م الكتابأعج -مثل  ،نقلت الفعل من النقيض إلى نقيضه، فهي تأتي بمعنى الإزالة )أعرب(الفعل 

إذن هنـــاك حـــروف حـــين تـــزاد علـــى . ، أزال الظلـــموقســـط بمعنـــى الجـــور، واقســـط -ي أزال عجمتـــه أ

  .  3.الكلمة ، تزيل المعنى الاصلي لمادتها 

القـــرآن الكـــريم  أنويؤيـــد ذلـــك . 4، ولكنهـــا ادعـــاء الفصـــاحة والكمـــال والتمـــامأعرب ليســـت الفصـــاحةفـــ

وَأَجْـدَرُ أَلا يَعْلَمُـوا حُـدُودَ  (كمـا وأنهـم ) أَشَـد كُفْـرًا وَنِفَاقـًا(وبـأنهم استخدم هذا المصطلح بمعناه السلبي 

  . ) ..مَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ 

 ،سلام والإيمـان مصـطلحان متـداخلانوالإ، لإيمان بل بقوا في إطار الإسلامم يدخلوا ساحة اهم لف  

فهــو مســلم ولــيس ، مقتنــع بهــا لكنــه غيــر ،فقــد يخضــع الإنســان لمبــدأ وفكــرة  ،لــيس كــل مــؤمن مســلمف

جَدْناَ فيِھَا غَيْ�رَ بيَْ�تٍ مِ�نَ فمََا وَ ) 35(فأَخَْرَجْناَ مَنْ كَانَ فيِھَا مِنَ الْمُؤْمِنيِنَ ﴿: الله تعالىا قولي .مؤمن

  .الذاريات ﴾)36(الْمُسْلمِِينَ 

أنـــتم دخلـــتم الإســـلام  الطريـــق،فـــي منتصـــف  أنتمفـــ )اأســـلمنقولـــوا (: للأعـــراب االله  عـــز وجـــل يقـــول  

  .وتزكية وسلوكيات وفضائل وأخلاق، وهو بحاجة إلى اختبار وتمحيص، وتخضعون له

                                                 
  .170ص - 16ج  - 8مجلد  - التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب -الرازي  1
  . 243ص - 1999 -1ط -دمشق  - دار الفكر   - سلم الخلاص-عدنان  -الرفاعي  انظر 2
 . 4792ص -8ج- خواطري حول القرآن -محمد متولي  -الشعراوي  ر انظ 3
 . 244ص - سلم الخلاص -عدنان  -الرفاعي  انظر  4
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  بيكـون مسـلماً فحسـممـن ز وجـل لا يمكـن أن يجعـل تصـدير نـوره واالله ع، القناعة لا تتوفر لديكمو  

  .المطمئنة هي التي تشع نور االله عز وجل الزكيةفالنفس  .بل لابد من الإخلاص والإيمان

يكـون  أنيصـلح  وضعيف الإيمان لا. أن يكون قدوةلا يصلح ، ملفكرة الإسلا يخضع والمنافق الذي

  .يهم ويصفي معدنهمم كي يجلّ ويختبرهوالدعاة يمحصهم ربهم . داعية

ــامَ ( :، كمــا يــروي البخــاريحتــى تتفطــر قــدماه ،فقــد كــان الرســول صــلى االله عليــه وســلم يقــوم الليــل قَ

رَ ذَنْبِكَ وَمَـا  النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ حَتى تَوَرمَتْ قَدَمَاهُ فَقِيلَ لَهُ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدمَ مِنْ  تـَأَخ

  .1)شَكُوراًقَالَ أَفَلاَ أَكُونُ عَبْدًا 

شــاهدة علــى الحركــة التربويــة العظيمــة فــي المجاهــدة للوصــول   -وخاصــة آخرهــا - ســورة المزمــلو  

  .والتصدير  الإخراج، ليصلح من بعد ذلك حركة يقينإلى حقيقة الإيمان وال

ُ إنَِّ رَبَّكَ يعَْلمَُ أنََّكَ تقَوُمُ أَ ﴿: قال تعـالى دْنىَ مِنْ ثلُثُيَِ اللَّيْلِ وَنصِْفهَُ وَثلُثُهَُ وَطاَئفِةٌَ مِنَ الَّ�ذِينَ مَعَ�كَ وَاللهَّ

�رَ مِ�نَ الْقُ�رْآنَِ عَلِ� رُ اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ عَلمَِ أنَْ لنَْ تحُْصُ�وهُ فتََ�ابَ عَلَ�يْكُمْ فَ�اقْرَءُوا مَ�ا تيَسََّ مَ أنَْ سَ�يكَُونُ يقُدَِّ

ِ  مِنْكُمْ مَرْضَى ِ وَآخََ�رُونَ يقَُ�اتلِوُنَ فِ�ي سَ�بيِلِ اللهَّ وَآخََرُونَ يضَْرِبوُنَ فيِ اkْرَْضِ يبَْتغَُ�ونَ مِ�نْ فضَْ�لِ اللهَّ

َ قرَْضًا حَسَ�ناً وَمَ�ا تقَُ�دِّ  كَاةَ وَأقَْرِضُوا اللهَّ Nَةَ وَآتَوُا الزَّ رَ مِنْهُ وَأقَيِمُوا الصَّ كُمْ مُوا kِنَْفسُِ�فاَقْرَءُوا مَا تيَسََّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  َ إنَِّ اللهَّ ِ ھُوَ خَيْرًا وَأعَْظَمَ أجَْرًا وَاسْتغَْفرُِوا اللهَّ   . المزمل)20( ﴾مِنْ خَيْرٍ تجَِدُوهُ عِنْدَ اللهَّ

ليكونــوا الأنقــى والأصــلح ، نفســه وهكــذا ربــى أصــحابه -صــلى االله عليــه وســلم -الرســول  هكــذا ربــى

النقـع الذي يحمـل ، لقتالاحتى  ،الحياةوصايا الرسول في كل مجالات بل إننا وجدنا  ،والأنفع للناس

بإســـار مـــن الأخـــلاق فكـــان يطوقـــه ، زكيـــة، كونـــه صـــورة مـــن صـــور الـــدعوةمـــن الت لُ والمـــوت لـــم يخـــ

  .المرسومة  بالأهدافوالفضائل ليكون منضبطاً 

ــرَ أَمِيــرًا عَلَــ -صــلى االله عليــه وســلم-كَــانَ رَسُــولُ اللــهِ   ــتِهِ إِذَا أَم ةٍ أَوْصَــاهُ فــي خَاصى جَــيْشٍ أَوْ سَــرِي

اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ في سَبِيلِ اللهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللـهِ « بِتَقْوَى اللهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا ثُم قَالَ 

  2.» ..تُلُوا وَلِيدًاوَلاَ تَقْ لاَ تَغُلوا وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا  أواغْزُوا 

                                                 
حديث رقم  -  ..)ليغفر لك االله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ( قوله  باب كتاب التفسير ــ   - صحيح البخاري -البخاري   1

   1830ص  - 4ـ ج4556  - 
 5ج - 4619 –حديث رقم  - االله تأمير الامام الأُمراء على البعوث ــ باب كتاب الجهاد والسير ــ   -  صحيح مسلم - مسلم  2

  .139ص  -
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تســوق إلـــى  واضــحةوالتــي ترســم أهــدافاً ، إلــى هــذه الوصــية ووصــايا أخــرى للخلفــاء الراشــدين انظــر

ولا نقاتـــل مــن اجــل الكســـب ، نــدافع عـــن أنفســنا وكرامتنــا ، لكننــا نحــن لا نحــب القتـــل، مرضــات االله

ـــى مقـــدرات الشـــعوب وخامات ـــدنا منضـــبط  .اســـتهلاكيةولا لجعلهـــا ســـوقاً ، هـــاوالســـيطرة عل فالقتـــال عن

ابتعثنــا االله  نحــن قــوم" :االله عنــه لرســتم رضــيملخصــه كمــا قــال ربعــي بــن عــامر  ،بضــوابط المنهــاج

  .1"باد إلى عبادة رب العبادلنخرج من شاء من عبادة الع

ــــرة، المســــلمونعليهــــا التــــي ســــار  ياتهــــذه الأخلاقيــــات والســــلوك  ، عقــــد العــــالم مــــؤخراً مــــؤتمرات كثي

وحقـوق المـدنيين وكبـار ، وحقـوق الطفـل، الإنسـانوسن قـوانين متعـددة فـي حقـوق ، فاقيات عديدة وات

  .السن

بل نراه يشن الحروب في هذه ، ليحافظ على مصالحه، ومع ذلك تخترق من قبله بين الفينة والأخرى

، لمواثيـــقنتهـــك القـــوانين واوي، نتهـــك كرامـــة الإنســـانيف، الأمـــم ثـــروات الأيـــام مـــن أجـــل الســـيطرة علـــى

  .بدعاوي الإرهاب ومحاربته ، صنع الأعاجيب والمجازريو 

  .منضــبط بمــنهج وأخـلاق وتربيــة وتزكيــةالمسـلم والداعيــة  ،منضــبط بنظـام ودســتور المســلم  فالجنـدي

ة دخلاق الحميــبــالأيجــب أن يتحلــى ، وعلــى كــل ثغــر مــن الثغــور، موقــع مــن المواقــعفــي كــل لمسـلم فا

. والتواضــــع والعفــــو والصــــفح والرحمــــة الصــــدق والوفــــاءك، قــــون عليهــــا، ويتفالتــــي يحبهــــا كــــل النــــاس

، مــن غيـــر خـــلاقالأمبــادئ و تتحــد ال. فعـــلللومطابقـــة القــول . ذاهــمومخالطــة النــاس والصـــبر علــى آ

كَبُ�رَ ) 2(ياَ أيَُّھَا الَّ�ذِينَ آمََنُ�وا لِ�مَ تقَوُلُ�ونَ مَ�ا 8َ تفَْعَلُ�ونَ ﴿ :التزاماً بقوله تعـالى 2.انفصام ولا انفصال

ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا 8َ تفَْعَلوُنَ    .الصف﴾ )3(مَقْتاً عِنْدَ اللهَّ

ليكـون وتحقيـق التـوازن ، جـل بنـاء الـذاتأن في تـزاوج وتسـاوق مـ، جنبا إلى جنب هوفعل المسلم  قول

إذا لـم يتطـابق و .فـي الوقـت المناسـب  ينضج ثمـره فيـؤتي أكلـه  .متجانساً و اً تراصالعمل صفاً واحداً م

عنــدها تــنقص الأهليــة ويتهــدم  ،بيــرة فــي التقــوى علــى كــل المســتوياتالثلمــة الككانــت  ،القــول والفعــل

  .الذي يريده االله سبحانه وتعالى الصف

                                                 
 -1984 -5بيروت طـ -مكتبة المعارف -  البداية والنهاية -)  هـ 774ت ( -أبو الفدا إسماعيل بن كثير  - ابن كثير   1
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106  

ـــةُ  : (قـــال الرســـول صـــلى االله عليـــه وســـلم والتحـــذيرات النبويـــة فـــي هـــذا المجـــال واضـــحة المعـــالم  آيَ

  . 1)ذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ إِذَا حَدثَ كَذَبَ وَإِ  الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ 

 ،وهــادم للصــف جــاءت ســاحته واســعة فــي القــرآن الكــريم، ولكــون النفــاق مــن خــوارم الكرامــة الإيمانيــة

إذَِا جَ��اءَكَ الْمُنَ��افقِوُنَ قَ��الوُا ﴿�:فــي بــدايتها قــال تعــالى  )ســورة المنــافقون(تســمى  فهنــاك ســورة كاملــة

ُ يشَْھَدُ إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ لكََاذِبوُنَ نشَْھَدُ إنَِّكَ لَ  ُ يعَْلمَُ إنَِّكَ لرََسُولهُُ وَاللهَّ ِ وَاللهَّ   .المنافقون) 1(﴾ رَسُولُ اللهَّ

ولكــن قلــوبهم ، بألســنتهميشــهدون للرســول بالرســالة  فالمنــافقون، القــول والفعــلمعــه  تطــابقلا ي فالنفــاق

يكونـوا فـي الـدرك الأسـفل مـن  أنفقـد اسـتحقوا ، لـذا حهمويفضـ واالله يشهد علـى كـذبهم. تكذب أقوالهم

رْكِ اkْسَْفلَِ مِنَ النَّارِ وَلنَْ تجَِدَ لھَُمْ نصَِيرًا﴿ :قال تعالى ،النار   النساء) 145(﴾إنَِّ الْمُناَفقِيِنَ فيِ الدَّ

   :نقص التقوى في هذا الجانبوعلاج 

حيـث  -عليـه الصـلاة والسـلام -الله ورسـوله الطاعـة المطلقـة والصـادقةب ،وعلاج الـنقص بـالتقوى هنـا

���� :يقــول تعــالى ،ي لا رصــيد لهــا مــن المبــدأ والفكــرة، وليســت الأقــوال التــالمؤشــر الحقيقــي للإيمــانأنهــا 

يمَ�انُ فِ�ي قلُُ�وبكُِ ﴿ ِwْا يَ�دْخُلِ ا� مْ وَإنِْ تطُِيعُ�وا قاَلتَِ اkْعَْرَابُ آمََنَّا قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا وَلكَِنْ قوُلوُا أسَْ�لمَْناَ وَلمََّ

َ غَفوُرٌ رَحِيمٌ  َ وَرَسُولهَُ 8َ يلَتِْكُمْ مِنْ أعَْمَالكُِمْ شَيْئاً إنَِّ اللهَّ   .الحجرات) 14(﴾ اللهَّ

 ،تـدلل علـى الطاعـة الله ورسـولهعـدة أشـياء الآيـات  ذكـرت؟ تكون الطاعة الصادقة الله ورسـوله فكيف

  : وهي

 :تعالى يقول، الجهاد في سبيل االله عز وجل، الصدق هذايؤكد و  ،الصدق مع االله، وعدم الريبة: اولا

ِ وَرَسُولهِِ ثمَُّ لمَْ يرَْتاَبوُا وَجَاھَدُوا بأِمَْوَالھِِمْ وَأنَْفسُِ�﴿ ِ إنَِّمَا الْمُؤْمِنوُنَ الَّذِينَ آمََنوُا باِ!َّ ھِمْ فِ�ي سَ�بيِلِ اللهَّ

ادِقوُنَ    .الحجرات ) 15( ﴾أوُلئَكَِ ھُمُ الصَّ
التـي تفيـد ) ثـمّ (لكـن مـا معنـى  ،وحقيقتهـا التـيقن، وانتفـاء الريـب )الثقـة(شـروط الإيمـان  أن من و  كما

، وعـدم هاهنـا وهـي التراخـي )ثـمّ (ما معنى : فإن قلت"الزمخشري عن ذلك بقوله  يجيب.؟التراخي هنا
عنــى الثقــة م الإيمــان إفــادة، لمــا بينــت مــن وصــف فيــه لأنــه للإيمــان الارتيــاب يجــب أن يكــون مقارنــاً 

، احــدهما أن مــن وجــد الجــواب علــى طــريقين: قلــتالتــي حقيقتهــا التــيقن وانتفــاء الريــب ظ  والطمأنينــة
وقذف  أو بعض المضلين بعد ثلج صدره فشككه، ربما اعترضه الشيطانربما اعترضه  الإيمانمنه 
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ك راكبـاً ر علـى ذلـثـم يسـتم نظراً غير سـديد يسـقط بـه علـى الشـك، أو نظر هو في قلبه ما يثلم يقينه
ثـم (ون حقاً بالبعد عـن هـذه الموبقـات، ونظيـره قولـه تعـالى فوصف المؤمن ،رأسه لا يطلب له مخرجاً 

، أفـرد بالـذكر بعـد الإيمـانوزوال الريـب لمـا كـان مـلاك  الإيقانأن : والثاني. فصلت) 30) (استقاموا
 الأزمنـةباسـتقراره فـي  إشـعاراتراخـي البكلمـة  الإيمـانوعطـف علـى  ،مكانـه تنبيهـا علـى، الإيمانتقدم 

 .1"المتراخية المتطاولة غضاً جديداً 
إذ هــداهم ،المنّــة الله وحــده  ، بــل يعتبــروا أن أو يفعلــوه للإســلام ي عمــل يقــدموه،عــدم المــنّ بــأ: ثانيــاً 

ُ يمَُنُّونَ عَليَْ�كَ أنَْ أسَْ�لمَُوا قُ�لْ 8َ تمَُنُّ�وا عَلَ�﴿ :الإيمان الصحيح، قال تعـالى لطريق يَّ إسNَ�ِْمَكُمْ بَ�لِ اللهَّ

يمَانِ إنِْ كُنْتمُْ صَادِقيِنَ   .الحجرات)17( ﴾يمَُنُّ عَليَْكُمْ أنَْ ھَدَاكُمْ لِْ�ِ
، فيقــال مــن فــلان أن يكــون ذلــك بالفعــل: أحــدهما: يقــال ذلــك علــى وجهــين، و النعمــة الثقيلــة" :والمنــة

ُ عَلَ��ى الْمُ��ؤْمِنيِنَ ﴿ :ىتعـال، وعلــى ذلـك قولــه بالنعمـة أثقلــهإذا : علـى فـلان   آل) 164( ﴾لقََ��دْ مَ��نَّ اللهَّ
  . عمران
  .2"إلا عند كفران النعمة  مستقبح بين الناسذلك ، و أن يكون ذلك بالقول: الثاني

  :، كما يقول الزمخشريةواشتقاق النعمة من المنّ ليقطع به الحاج .3القطع: ومن معاني المنّ 
 ، لأنـهالقطـع، واشـتقاقها مـن المـنّ، الـذي هـو إليـهمسـديها مـن يزلهـا النعمة التـي لا يسـتثيب : ةمنّ لوا"

  .4."طلب مثوبةيمن غير أن يعمد   ،يسديها إليه ليقطع به حاجته لا غير إنما 
، وقد يغفل عنهـا بعـض ، يغفل عنها الكثيرونضخمةالذي يتضمن حقيقة ، هذا الردنحن نقف أمام "

إنـه أكبــر .التــي يـنعم االله علـى عبــد مـن عبـاده فــي الأرض إن الإيمـان هــو كبـرى المـنن .. المـؤمنين 
ــق بــالوجود مــن آلاء الــرزق والصــحة  مــن الوجــود الــذي يمنحــه االله ابتــداءً  لهــذا العبــد وســائر مــا يتعلّ

، وتجعل له في نظام الكون دوراً أصيلاً حقيقة مميزة الإنسانيإنها المنة التي تجعل للوجود .والمتاع 
  .5".عظيماً 

بحثنـاه ، وهذا مـا فهو دورهم ووظيفتهم. المسلمونب، الذي يجب أن يقوم به العظيم المرتق هذا الدور
نحمـــل مصـــباح الإنـــارة ، لوتجليتهـــا، لإزالتهـــا مـــن الطريـــق، وإبعادهـــا عـــن الـــنهج لعوائـــقمـــن معرفـــة ا
   .نسأل االله أن يكون قريباً . للبشرية أجمع
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  الخاتمة

ن أســأت إ ، و مقــل، فــان أحســنت فمــن االله وتوفيقــههــد ال، فهــذا جوقبــل أن نطــوي الصــفحة ونضــع القلــم

ن يجعـل أ،و  وان يسـدد الخطـوات فس وقصورها، سائلين االله عز وجل، أن يختم بالصـالحات،فمن الن

رحمـه -وأحب أن أسجل في خاتمة هذا البحث ما قاله الأسـتاذ سـيد قطـب  .ذلك في ميزان الحسنات

وبعد فهذه السورة الجليلـة ، التـي  تكـاد فـي " :الحجرات ورة، سفي كلامه عن خاتمة هذه السورة -االله

آياتهــا الثمانيــة عشــرة تســتقل برســم معــالم عــالم كــريم نظيــف رفيــع ســليم ، بينمــا هــي تكشــف كبريــات 

  1" ، وتقرر أصولها في أعماق الضميرالحقائق

للعــالم ، لكــل  نطـلاق، وتزيــل تلــك العقبـات والمعوقــات ، ليكــون الانعـم إنهــا تسـتقل برســم تلــك المعـالم

�مَاوَاتِ وَاkْرَْضِ ﴿: قال تعـالى، الناس ِ إلِيَْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لهَُ مُلْكُ السَّ قلُْ ياَ أيَُّھَا النَّاسُ إنِِّي رَسُولُ اللهَّ

يِّ الَّذِي يُ  ِ وَرَسُولهِِ النَّبيِِّ اkْمُِّ ِ وَكَلمَِاتهِِ وَاتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمْ 8َ إلِهََ إ8َِّ ھُوَ يحُْييِ وَيمُِيتُ فآَمَِنوُا باِ!َّ ؤْمِنُ باِ!َّ

  .الأعراف ) 158( ﴾تھَْتدَُونَ 

  : التالية الأموروخلاصة ما مر تتضمنها 

خرجت للناس ،وخيريتها تدوم ما دامت تحـافظ علـى وظيفتهـا أُ وخير أمة مة دعوة،أُ  الإسلاممة أُ ـ ) 1

  .منكر مر بالمعروف والنهي عن الالرئسية ، وهي الأ

ــــ الأ) 2 ـــين الشـــهود والشـــهادة ،مـــة الإـ ـــراوح عملهـــا مـــن خـــلال وظيفتهـــا ب ـــاس تشـــهِ ◌ُ  ســـلامية يت د الن

 إليهـــــا، فيحبهــــا النـــــاس فينتقلـــــوا  إليهـــــافينظـــــروا   والملتزمـــــة بالمنهجيـــــة القويمــــة ،الصــــالحة ،أعمالها

     -أي المـــنهج  - عمـــال النـــاس ، لأنهـــا تمتلـــك المعيـــار ،أمـــة علـــى بعـــدها تشـــهد الأ،وينضـــموا معها

سُ��ولُ عَلَ��يْكُمْ شَ��ھِيدً ﴿ ��ةً وَسَ��طاً لتِكَُونُ��وا شُ��ھَدَاءَ عَلَ��ى النَّ��اسِ وَيكَُ��ونَ الرَّ  143﴾اوَكَ��ذَلكَِ جَعَلْنَ��اكُمْ أمَُّ

   .فهي بذلك من الشهود إلى الشهادة  .البقرة 

للنتــائج، ضــمن ق الواضــح، الموصــل الطريــ: ، وهــوومميــزاً  واضــحاً  شــهادتها تتخــذ منهجــاً ب وهــيـــ ) 3

،  وســنة نبيــه عليــه الصــلاة والســلامكتــاب االله مــن  ةٍ منطلقــ، و دأ عــن المبــ ةٍ صــادر ، و خطــة مرســومة

 مــن النظــام صــفاً  ةٍ ، متخــذبالشــمول والكمــال ةٍ الحميــدة والصــفات الحســنة، ومتصــف بــالأخلاق ةٍ ومتلفعــ

  .ومترابطاً  متراصاً 
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ر بتغيـــــر الزمـــــان والمكـــــان لا تتغيـــــيـــــث ، بح منهجيـــــة  ووســـــائل  ســـــاليبأـــــــ هـــــذا المـــــنهج يتخـــــذ ) 4

   :ساليب والوسائل هي هذه الأ.والأحوال

تنشــأ مــن عمليــة ، والأســلوب، واعتبــار للوســيلة ، وتحديــد للهــدفرســم للخطــة: والتــي هــيالحكمــة ) أ

  .استنباط من ثنايا الكتاب والمنهج

لأدنـى والأقـل، لهـا كثـر والأعلـى إلـى اعملية فيض وعطاء مـن الأ: والتي هيالحسنة  الموعظة ) ب

والإهمــال، أو مــن الـــذنب والتقصــير، أو بســـبب ، فإمـــا أن تكــون بســبب النســـيان أســبابها ومســوغاتها

  . الحث والتشجيع

لكـــل مشـــاكس يريـــد أن يعرقـــل  وإفحامـــا للحـــقتقويـــة للهـــدف وإجـــلاء  بـــالتي هـــي أحســـن  الجـــدل) ج

   .الطريق

   وتريد ايقافه يه مطبات وعراقيل تضعف المسير، ف طريق الدعوة ـــ  ـــ يقالسير في هذا الطر ــ ) 5
  .لنزيلها ونبعدها، حتى تصل الفكرة للناس أجمعينلا بد من معرفتها ف
ـــ ) 6  ، حتــى  ، مــن الســور العظيمــة التــي تبــين وتوضــح معوقــات المــنهج الــدعوي ســورة الحجــراتـ

  .بكل وضوح فراد والمؤسسات تسير الدعوة من خلال الأ
   .قسام أربعة أالمعوقات التي ذكرتها السورة إلى  ــ قسم الباحث) 7
  .هي المعوقات المنهجية في الفكر والعقيدة : ول ــ القسم الأ) 8 
والعـلاج فيهـا . منهجيـة الرسـالة ومنهجيـة النبـوةتبحث فيما يخص ، والفكرية  عقديةالمعوقات الـ ) 9 

  . والتمثل وعدم تجاوز هذه المنهجيةبالاعتصام 
 المــأمون، والانطــلاق دم بــين يــدي االله ورســوله، معــوق عقــدي خطيــر، يجــب الابتعــاد عنــهالتقـــــ ) 10

  .، ثم الالتزام بمعالم التربية النبوية والتعلق باالله إخلاصاً ومحبة من الفكرة والمبدأ
يشــكل هــوى الــنفس معوقــاً  حيــث  )غــض الصــوت(الــنفس، وحبهــا لــذاتها هــوى الــتخلص مــن  ـــ ) 11

-يقــول الرســول  ،الرســالةضــمن منهجيــة  هــوى الــنفس  ن يكــونأيجــب أن يختفــي و منهجيـاً خطيــراً ، 
  1)م حتى يكون هواه تبعا لما جئت بهلا يؤمن أحدك( -صلى االله عليه وسلم
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وتشل من حركتـه وحيويتـه إلـى أن تصـل إلـى هدمـه  ومعوقات تنظيمية، تضعف النظام العامـــ ) 12

   .وتحطيمه 

ــــ التثبـــت والتبـــين وال) 13 ضـــرار واســـعة وكثيـــرة إذا أخطـــار و أدقـــة والتحـــري ، منظومـــة تنظيميـــة لهـــا ـ

   .وتركت أهملت

، النظـام والاهـدافالخـروج عـن : ومعناه  .مام المنهج خطير أمعوق ،شكالهالبغي بأنواعه وأ ــ) 14 

لك  بإحقاق المحافظة على سلامة البناء الداخلي وذب: ه وعلاج ، ونتيجته الظلم والضعف والخذلان

، والأخــوة والحــب والتعــاون ،لواجبــات، ومعرفــة الحقــوق واالحــق، والعــدل والقســط، والحريــة والمســاواة

  .وحسن التلقي 

، شـعاع الإيمـانمنشـط قـوي لإ ،وك الحسـنالأخلاق الفاضـلة والسـل ، حيث إن معوقات سلوكيةــ ) 15

   .لا يمكن تصدير نور االله للغير خلاقية هذه المنظومة الأ وبدون

ائـــف، قبائـــل والطو والمؤسســـات وال الأحـــزابجماعيـــة تشـــمل منهـــا  الســـلوكية ، هـــذه المعوقـــاتـ ــــ) 16

  ، وأخرى فردية كالظن والتجسس والغيبة بزاكالسخرية واللمز والتن

، وتعنـي البعـد وعـدم التـرابط والتعـاون والارتفـاق بـين سـتهزاءهـي أوسـع مـن دائـرة الا: السـخريةـ ) 17

   .تشكيلات المجتمع

، وعـدم رؤيـة بين الأفراد من الأثرة والأنانية، وهو ما يسود حاجز من الحواجز المانعة: اللمزـ ــ) 18

   .القيمة العليا

  .اعتماد للمظهر دون المخبر، والاسم دون الفعل : التنابزــ ) 19

ـــ ) 20 ى ببنــاء الأفــراد والمؤسســات علــ :هــو) الســخرية واللمــز والتنــابز ( ذه الثلاثيــة هــ الخــروج مــنـ

  ، والعمل الجماعي ونتائجه المثمرة الإيمانيمعاني التعاون والإخاء 

  .، تشمل الظن والتجسس والغيبة معوقات سلوكية فردية  ــ) 21

من العلم كلما ارتفعت هذه النسـبة، ، ويقترب وهو دون العلم،  بل هو نسبة مرتفعة منه: الظنــ )22

  . الأفراد والأمة ، وله أضراره الكثيرة علىوله أكثر من مجال

، بحســن الثقــة بالمســلمين) 23 فــي الســاحة الاجتماعيــة  ، واعتبــار معيــار  ــــ يتحقــق البعــد عــن الظــن

   .حكام صدار الأإ في ساحة العلم و  العلم
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يكمــن فــي بعــث  خطــره ،الفرديــة المانعــة لتصــدير نــور الحــقحــاجز مــن الحــواجز : التجســسو ــــ ) 24

فــة والخــروج منــه بالابتعــاد كليــا عنــه ومعر  .مســاوئ وكشــف العــوراتالســوء ونشــر الرذيلــة، وإظهــار ال

  .خطره وسلبياته

ـــ ) 25  وتــتلخص بإظهــار العيــوب ونشــرها  ،نفســي خطيــر وحــاجز ضــد تيــار الــدعوةمــرض : الغيبــةو ـ

  . بناء المجتمع وعزة الأمة والفكرة، ولا يهمه  والمغتاب لا يعرف روح التعاون

التقــوى فــي عــالم المشــيئة ، والتقــوى فــي عــالم : تقــوى بجناحيهــا نقــص ال فــي تخــتص معوقــات ــــ )26

   .مر الأ

تمتلـك الوسـائل والعلـوم والتقنيـة ، فتسـخر هـذا حيـث بوالحضـاري،  الإنسـانيالتقوى في الجانب ) 27

أن يكـــون المســـلمون الأوائـــل فـــي لـــذا يجـــب لخدمـــة الفكـــرة والمنهـــاج ،  التقـــدم فـــي كـــل جوانـــب الحيـــاة

  .إليهم الغير ويقلدهم حتى  ينظر ،المعترك الحضاري 

ـــ )28 ، حينمــا تأخرنــا فــي هــذا وكــم خســرنا وعجزنــا عــن تبليــغ ديــن االله، وعــن القيــام بمهمــة الــدعوة ـ

   )المجال العلمي والحضاري (  المجال

ــــ) 29 ـــاء العلـــويال ـ ـــنفس عطاءهـــا ، تقـــوى فـــي المجـــال النفســـي أو الروحـــي، والارتق بحيـــث تعـــيش ال

  .على معالم الحياة كلها  ،وراً وبهاءً وإشراقايجابي، فتضفي نالإ

هــذا  شــكل مــن أي جنــاح  فــإذا نقصــت بجناحيهــا ،بكمــال التقــوى  كرامــة الإنســان لا تــتم إلا ــــ ) 30

كرامــة بجميــع جوانبهــا ومســتوياتها ، مــة احتــى تتحقــق الكر ف ،ام تصــدير النــورأمــ معوقــا كبيــراً  الــنقص

، فـــي الحيـــاة  وبـــارزاً  ، أن تكـــون ظـــاهراً مجـــالات الحيـــاةأي فـــي جميـــع  ،علـــى مســـتوى عـــالم المشـــيئة

  .وكرامة على مستوى الإيمان والروح

فكلما زادت التقـوى تحققـت الكرامـة ، حتـى نصـل إلـى الهـدف الـذي مـن ،التقـوى تتبعهـا كرامـةــ ) 31 

  . مة للناس أجله  بعث االله الرسل ، ومن أجله أُخرجت هذه الأُ 

، ونجــاح فــي الــدنيا والآخــرة إن خاتمــة حســنة ومرضــية ومتــألق و  وبهــذا نخلــص إلــى ســير ســهل) 32

  .شاء االله تعالى 

  وآخر دعوانا إن الحمد الله رب العالمين
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  الآياتفهرس 

  الصفحة  الآية  رقم الآية  السورة

+ 78  الذِينَ يَظُنونَ أَنهُمْ مُلاَقُو رَبهِمْ وَأَنهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ   46  البقرة

79  

رَبنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آَيَاتِكَ وَيُعَلمُهُمُ   129  بقرةال

  الكِتَابَ وَالحِكْمَةَ وَيُزَكيهِمْ إِنكَ أَنْتَ العَزِيزُ الحَكِيمُ 

22  

الناسِ وَيَكُونَ وكََذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمُةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى   143  البقرة

  الرسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا 

112  

وَلَنَبْلُوَنكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الأَْمْوَالِ   155  البقرة

ابِرِينَ  رِ الصمَرَاتِ وَبَشوَالأْنَْفُسِ وَالث  

  

  52  ...لَعَلهُمْ يَرْشُدُونَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي   186 البقرة

  208 البقرة

+209  

لْمِ  ذِينَ آَمَنُوا ادْخُلُوا فِي السهَا الهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ...يَا أَيالل 2  أَن  

زُينَ لِلذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الذِينَ آَمَنُوا   212 البقرة

وْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ وَالذِينَ اتقَ 

  حِسَابٍ 

66  

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ االلهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الكِتاَبِ   231 البقرة

 االلهَ بِكُل قُوا االلهَ وَاعْلَمُوا أَنشَيْءٍ  وَالحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَات

  عَلِيمٌ 

24  

شْدُ مِنَ الْغَي فَمَنْ يَكْفُرْ   256 البقرة نَ الرينِ قَدْ تَبَيلاَ إِكْرَاهَ فِي الد

بِالطاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ 

  انْفِصَامَ لَهَا وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

52  
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ؤْتِي الحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا يُ   269 البقرة

  كَثِيرًا وَمَا يَذكرُ إِلا أُولُو الألَْبَابِ 

22  

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ ...   282 البقرة

  ...تَرْضَوْنَ مِنَ لشهَدَاءِ  فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمنْ 

51  

  43  ..قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبونَ اللهَ فَاتبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ   31  آل عمران

إِن أَوْلَى الناسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلذِينَ اتبَعُوهُ وَهَذَا النبِي وَالذِينَ   68 آل عمران

  ي الْمُؤْمِنِينَ آَمَنُوا وَاللهُ وَلِ 

42  

   آل عمران

103  

  

  

وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلفَ بَيْنَ ..  

  ..قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

57  

رُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُ   104 آل عمران

  وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ 

10  

   24  هَذَا بَيَانٌ لِلناسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتقِينَ   138 آل عمران

+25  

تَنْهَوْنَ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمةٍ أُخْرِجَتْ لِلناسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ   110 آل عمران

  ....عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ 

1  

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ االلهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا غَلِيظَ القَلْبِ   159 آل عمران

وا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي  لاَنْفَض

  ...الأَمْرِ 

23 

+63  

  110    164  آل عمران

إِن االلهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ   58  النساء

 ا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنااللهَ نِعِم اسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالعَدْلِ إِنبَيْنَ الن

  االلهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

24  
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  25    66  النساء

أَفَلاَ يَتَدَبرُونَ القُرْآَنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ االلهِ لَوَجَدُوا فِيهِ   82 ساءالن

  اخْتِلاَفًا كَثِيرًا

14  

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الأَْمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدوهُ   83 النساء

رِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الذِينَ يَسْتنَْبِطُونَهُ إِلَى الرسُولِ وَإِلَى أُولِي الأَْمْ 

 يْطَانَ إِلابَعْتُمُ الشهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتمِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ الل

  قَلِيلاً 

22   

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهِ لاَ تُكَلفُ إِلا نَفْسَكَ وَحَرضِ الْمُؤْمِنِينَ   84 النساء

ى اللهُ أَنْ يَكُف بَأْسَ الذِينَ كَفَرُوا وَاللهُ أَشَد بَأْسًا وَأَشَد عَسَ 

  تَنْكِيلاً  

88  

       النساء

       النساء

إِن الْمُنَافِقِينَ فِي الدرْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ   145 النساء

  نَصِيرًا

97  

للهُ الْجَهْرَ بِالسوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ لاَ يُحِب ا  148 النساء

  اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

92  

وَإِن الذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَك مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلا   157 النساء

 نبَاعَ الظات..  

79  

ينَ فِي الدرْكِ الأَْسْفَلِ مِنَ النارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ إِن الْمُنَافِقِ   145 النساء

  نَصِيرًا

97  

ثْمِ وَالْعُدْوَانِ   2  المائدة وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِر وَالتقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَلَى الإِْ

  وَاتقُوا اللهَ إِن اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ 

75  

  94    39 المائدة
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  105  فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِن اللهَ يُحِب الْمُقْسِطِينَ   42 دةالمائ

  +12  ....لِكُل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا  48 المائدة

96  

  55  ..أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ ..   65  الأنعام

  70  تبِعُونَ إِلا الظن وَإِنْ هُمْ إِلا يَخْرُصُونَ  إِنْ يَ ...  116 الأنعام

وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لاَ يَطْعَمُهَا إِلا مَنْ نَشَاءُ   138 الأنعام

  ..بِزَعْمِهِمْ 

32  

لَفِسْقٌ وَإِن  وَلاَ تَأْكُلُوا مِما لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ االلهِ عَلَيْهِ وَإِنهُ   121 الأنعام

الشيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ 

  إِنكُمْ لَمُشْرِكُونَ 

26  

إِن الذِينَ فَرقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ   159 الأنعام

 مَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ إِنيُنَب ُهِ ثم  

55  

يَا بَنِي آَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُل مَسْجِدٍ وَكُلُوا   32+31  الأعراف

لُ الآَْيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ...وَاشْرَبُوا  كَذَلِكَ نُفَص  

100  

       الأعراف

  

  

 الأعراف

  

  

  

158  

  

ناسُ إِني رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الذِي لَهُ قُلْ يَا أَيهَا ال

مُلْكُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآَمِنُوا 

بِاللهِ وَرَسُولِهِ النبِي الأُْمي الذِي يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتبِعُوهُ 

  مْ تَهْتَدُونَ لَعَلكُ 

112  

       الأعراف

+200 الأعراف

201  

وَإِما يَنْزَغَنكَ مِنَ الشيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ إِنه سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

إِن الذِينَ اتقَوْا إِذَا مَسهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشيْطَانِ ) 200(

56  



116  

  تَذَكرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ 

يُجَادِلُونَكَ فِي الحَق بَعْدَمَا تبََينَ كَأَنمَا يُسَاقُونَ إِلَى المَوْتِ   6  الأنفال

  وَهُمْ يَنْظُرُونَ 

27  

  55  ...وَأَطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُوا فَتفَْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ   46 الأنفال

       الأنفال

لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ وَأَعِدوا   60 الأنفال

كُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللهُ  هِ وَعَدُوالل بِهِ عَدُو

 يَعْلَمُهُمْ وَمَا تنُْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوَف إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ 

  لاَ تُظْلَمُونَ 

88  

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلا خَبَالاً ولأَََوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ   47  التوبة

  يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَماعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظالِمِينَ 

44  

دَقَاتِ  الذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطوعِينَ مِنَ   79 التوبة الْمُؤْمِنِينَ فِي الص

وَالذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللهُ 

  مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ 

75  

وَجَاءَ المعذرون مِنَ الأَْعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الذِينَ كَذَبُوا   90 التوبة

  سُولَهُ سَيُصِيبُ الذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللهَ وَرَ 

106  

الأَْعْرَابُ أَشَد كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ   97 التوبة

  اللهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 

105  

مْ إِلا ظَنا إِن الظن لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَق شَيْئًا وَمَا يَتبِعُ أَكْثَرُهُ   36  يونس

  إِن اللهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ 

70  

  

        يونس

يَا أَيهَا الناسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي   57 يونس

دُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِ  ينَ الص  

25  



117  

قَالَ يَا نُوحُ إِنهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ   46 هود

تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِني أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ 

  الجَاهِلِينَ 

25  

صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِ ..   88  هود يقِي إِلا بِاللهِ إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِْ

  عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ 

57  

  106  وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ   100  يوسف

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتبَعَنِي   108  يوسف

  وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

2  

إِن اللهَ لاَ يُغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى يُغَيرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ   11  الرعد

  اللهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلاَ مَرَد لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ 

87  

كِتَابٌ أنَْـزَلْنَاهُ إِليَْكَ لتُِخْرِجَ الناسَ مِنَ الظلُمَاتِ إِلَى النورِ بإِِذْنِ   الر  1  إبراهيم

  ربَهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزيِزِ الْحَمِيدِ 

96  

اللهُ الذِي خَلَقَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السمَاءِ مَاءً   33+32  إبراهيم

رَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فَأَخْرَجَ بِهِ  مَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخمِنَ الث

رَ لَكُمُ الأَْنْهَارَ  رَ لَكُمُ ) 32(فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخ وَسَخ

رَ لَكُمُ الليْلَ وَالنهَارَ  مْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخالش  

66  

        

        

حْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى إِن الل   90  النحل   56  ..هَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِْ

  

  النحل
  

125  

  

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ 

بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ إِن رَبكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ 

  أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَهُوَ 

27  



118  

مْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَر وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ   70  الإسراء وَلَقَدْ كَر

لْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمنْ خَلَقْنَا  تفَْضِيلاً  بَاتِ وَفَضيمِنَ الط  

98  

  3  قَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلاً وَلَوْلاَ أَنْ ثبَتْنَاكَ لَ   74  الإسراء

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النارَ فَظَنوا أَنهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا   53  الكهف

  مَصْرِفًا

81  

نْسَانُ أَكْثَـرَ وَلَقَدْ صَرفـْنَا فِي هَذَا الْقُرْآَنِ للِناسِ مِنْ كُل مَثَلٍ وكََانَ الإِْ   54  الكهف

  شَيْءٍ جَدَلاً 

27  

قَالَ رَبنَا الذِي أَعْطَى كُل } 49{ قَالَ فَمَنْ رَبكُمَا يَا مُوسَى   53- 49  طه

فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ  ....شَيْءٍ خَلْقَهُ ثمُ هَدَى 

  }53{ شَتى

28  

وا النجْوَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَ   64- 62  طه قَالُوا إِنْ هَذَانِ ) 62(هُمْ وَأَسَر

لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا 

فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُم ائْتُوا صَفا وَقَدْ ) 63(بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى 

  )64(ى أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَ 

14  

وَمِنَ الناسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي االلهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتبِعُ كُل   3  الحج

  شَيْطَانٍ مَرِيدٍ 

27  

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نَبِي إِلا إِذَا تَمَنى أَلْقَى   52  الحج

لهُ مَا يُلْقِي الشيْطَانُ ثمُ يُحْكِمُ الشيْطَانُ فِي أُمْنِيتِهِ فَيَنْسَخُ ال

  اللهُ آَيَاتِهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  

4  

وَذَا النونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَن أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى   87  الأنبياء

كُنْتُ مِنَ فِي الظلُمَاتِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِني 

  الظالِمِينَ 

82  

  66فَاتخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيا حَتى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ   110  المؤمنون



119  

  تَضْحَكُونَ 

لَوْلاَ جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشهَدَاءِ فَأُولَئِكَ   13  النور

  هُمُ الْكَاذِبُونَ  عِنْدَ اللهِ 

51+84  

        

اللهُ نوُرُ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ مَثَلُ نوُرهِِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ   35 النور

  الْمِصْبَاحُ فِي زجَُاجَةٍ الزجَاجَةُ كَأنَـهَا كَوكَْبٌ 

96  

فَـوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ فَـوْقِهِ  أَوْ كَظلُُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجي يَـغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ   40 النور

  سَحَابٌ ظلُُمَاتٌ بَـعْضُهَا فَـوْقَ بَـعْضٍ 

96  

  

  النور
  

55  

الِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنهُمْ  ذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصهُ الوَعَدَ الل

هُمْ فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكنَن لَ 

دِينَهُمُ الذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدلَنهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا 

يَعْبُدُونَنِي لاَ يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ 

  هُمُ الْفَاسِقُونَ 

87  

فْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزةَ أَهْلِهَا قَالَتْ إِن الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَ   34  النمل

  أَذِلةً وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ 

87  

        القصص

        القصص

لاَةَ وَلاَ تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ   32+31  الروم قُوهُ وَأَقِيمُوا الصمُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَات

عًا كُل حِزْبٍ بِمَا مِنَ الذِينَ فَرقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَ ) 31(

  )32) (لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ 

45  

يَا أَيهَا النبِي اتقِ اللهَ وَلاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِن اللهَ   1  الأحزاب

  كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

42  

+ 34لهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ال  36  الأحزاب



120  

يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ 

  ضَل ضَلاَلاً مُبِينًا

37  

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدبرُوا آَيَاتِهِ وَلِيَتَذَكرَ أُولُو   29  ص

  الألَْبَابِ 

23  

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الذِينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ إِنمَا يَتَذَكرُ   9  الزمر

  أُولُو الأْلَْبَابِ 

100  

أَفَمَنْ يَتقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظالِمِينَ   24  الزمر

  ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ 

98  

  27  الَمْ تَرَ إِلَى الذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آَيَاتِ االلهِ أَنى يُصْرَفُونَ   69  غافر

إِن الذِينَ قَالُوا رَبنَا اللهُ ثمُ اسْتَقَامُوا تتََنَزلُ عَلَيْهِمُ الْمَلاَئِكَةُ   30  فصلت

 تَخَافُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَن تِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ  أَلاةِ ال  

88  

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدينِ مَا وَصى بِهِ نُوحًا وَالذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ   13  الشورى

يْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدينَ وَلاَ  وَمَا وَص

  ..تَتَفَرقُوا فِيهِ 

4 +59  

لاَةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَال   38  الشورى هِمْ وَأَقَامُوا الصذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَب

  وَمِما رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ 

56  

نْسَانَ كَفُورٌ    48  الشورى   38  وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيئَةٌ بِمَا قَدمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِن الإِْ

يْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ نَحْنُ قَسَمْنَا بَ   32  الزخرف

فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيا وَرَحْمَةُ 

  رَبكَ خَيْرٌ مِما يَجْمَعُونَ 

67  

بِالْحِكْمَةِ وَلأِبَُينَ  وَلَما جَاءَ عِيسَى بِالْبَينَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ   63  الزخرف

  لَكُمْ بَعْضَ الذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتقُوا اللهَ وَأَطِيعُونِ 

23  

  23  أَفَلاَ يَتَدَبرُونَ القُرْآَنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا  24  محمد
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  36  وَقَدْ قَدمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ   28  ق

أَخْرَجَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ هُوَ الذِي   2  الحشر

لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنوا أَنهُمْ مَانِعَتُهُمْ  لأَِو

حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتاَهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ 

 عْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فِي قُلُوبِهِمُ الر

  فَاعْتبَِرُوا يَا أُولِي الأْبَْصَارِ 

82  

يَا أَيهَا الذِينَ آَمَنُوا لاَ تقَُدمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتقُوا   1  الحجرات

  اللهَ إِن اللهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ 

34  +

35  

  2   بِيذِينَ آَمَنُوا لاَ تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النهَا اليَا أَي

وَلاَ تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ 

  أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لاَ تَشْعُرُونَ 

41  

ونَ أَصْوَاتَ   3   ذِينَ يَغُضال ذِينَ إِنهِ أُولَئِكَ الهُمْ عِنْدَ رَسُولِ الل

  امْتَحَنَ اللهُ قُلُوبَهُمْ لِلتقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ 

38  

وَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ   9-11  

فَقَاتِلُوا التِي تبَْغِي حَتى تفَِيءَ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَى 

إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا 

إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا ) 9(إِن اللهَ يُحِب الْمُقْسِطِينَ 

يَا أَيهَا الذِينَ ) 10(عَلكُمْ تُرْحَمُونَ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتقُوا اللهَ لَ 

آَمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلاَ 

نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُن خَيْرًا مِنْهُن وَلاَ تَلْمِزُوا 

بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ أَنْفُسَكُمْ وَلاَ تنََابَزُوا بِالأْلَْقَابِ 

يمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظالِمُونَ    )11(الإِْ

48+49

+54+

55+57

+58+

61+77  

  12 -18   نبَعْضَ الظ إِن نذِينَ آَمَنُوا اجْتنَِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظهَا ال78+67يَا أَي
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تَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِب أَحَدُكُمْ أَنْ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسسُوا وَلاَ يَغْ 

يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتقُوا اللهَ إِن اللهَ تَوابٌ 

يَا أَيهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى ) 12(رَحِيمٌ 

لِتَعَارَفُوا إِن أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ 

قَالَتِ الأَْعْرَابُ آَمَنا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا ) 13(إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

يمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ  وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَما يَدْخُلِ الإِْ

لاَ يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِن اللهَ  تُطِيعُوا اللهَ وَرَسُولَهُ 

إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ آَمَنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ ) 14(غَفُورٌ رَحِيمٌ 

ثُم لَمْ يَرْتاَبُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ 

ادِقُو  هُ ) 15(نَ أُولَئِكَ هُمُ الصهَ بِدِينِكُمْ وَاللمُونَ اللقُلْ أَتُعَل

يَعْلَمُ مَا فِي السمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَْرْضِ وَاللهُ بِكُل شَيْءٍ 

يَمُنونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لاَ تَمُنوا عَلَي ) 16(عَلِيمٌ 

أَنْ هَدَاكُمْ لِلإِْيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللهُ يَمُن عَلَيْكُمْ 

إِن اللهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَاللهُ ) 17(صَادِقِينَ 

  )18(بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ 

+80+

81+85

+91+

95  

جَدْنَا فِيهَا فَمَا وَ ) 35(فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   36+35  الذاريات

  غَيْرَ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 

106  

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنكَ لَرَسُولُ اللهِ وَاللهُ يَعْلَمُ   1  المنافقون

  إِنكَ لَرَسُولُهُ وَاللهُ يَشْهَدُ إِن الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ  

109  

كَبُرَ مَقْتاً ) 2(هَا الذِينَ آَمَنُوا لِمَ تقَُولُونَ مَا لاَ تفَْعَلُونَ يَا أَي   3+2  الصف

  عِنْدَ اللهِ أَنْ تقَُولُوا مَا لاَ تفَْعَلُونَ 

108  

  23  النجم

  

إِنْ يَتبِعُونَ إِلا الظن وَمَا تَهْوَى الأْنَْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ ..

  رَبهِمُ الْهُدَى

82  
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وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتبِعُونَ إِلا الظن وَإِن الظن لاَ   28  نجمال

  يُغْنِي مِنَ الْحَق شَيْئًا  

82  

إِن اللهَ  ...إِن رَبكَ يَعْلَمُ أَنكَ تقَُومُ أَدْنَى مِنْ ثلُُثَيِ الليْلِ   20  المزمل

  غَفُورٌ رَحِيمٌ  

107  

إِن عَذَابَ رَبهِمْ ) 27(وَالذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبهِمْ مُشْفِقُونَ   28  جالمعار 

  غَيْرُ مَأْمُونٍ 

81  

  52  ..يَهْدِي إِلَى الرشْدِ   2  الجن

        

  98  فَوَقَاهُمُ اللهُ شَر ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا  11  الإنسان

وَالذِي }2{الذِي خَلَقَ فَسَوى } 1{حِ اسْمَ رَبكَ الأَعْلَى سَب   5-1  الأعلى

  وَالذِي أَ }  3{قَدرَ فَهَدَى 

  فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى} 4{خْرَجَ المَرْعَى 

28  

نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ) 1(لَقَ خاقْرَأْ بِاسْمِ رَبكَ الذِي   5-1  العلق ) 2(خَلَقَ الإِْ

 3(كَ الأَْكْرَمُ اقْرَأْ وَرَب ( ِمَ بِالْقَلَمذِي عَلال)نْسَانَ ) 4 عَلمَ الإِْ

  )5(مَا لَمْ يَعْلَمْ 

100  

  69  وَيْلٌ لِكُل هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ   1  الهمزة

الذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ ) 3(فَلْيَعْبُدُوا رَب هَذَا الْبَيْتِ   4+3  قريش

  )4)(وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ 

86  
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   الأحاديثفهرس 
  الصفحة   الحديث  الرقم

  90  قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . »أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ (  1

  93  . »أَتَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ (    2

  107  )                                     أفلا أكون عبدا شكورا (   3

  102  في كل شيء إن االله كتب الإحسان   4

  38  إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع   5

  86  إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم     6

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما   7

  شئت 

89  

  44  إن العلماء ورثة الأنبياء   8

ه و سلم كان يحدث حديثا لو عده العاد أن النبي صلى االله علي  9

  لأحصاه 

50  

بلى يا رسول : ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والقيام ، قالوا   10

  إصلاح ذات البين،  وفساد ذات البين هي الحالقة : االله ، قال 

58  

  58  إياكم والظن فان الظن اكذب الحديث   11

  109د أخلف وإذا اؤتمن خان             آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وع  12

  103  تداووا عباد االله فإن االله لم يضع داء إلا وضع له دواء   13

  42بعثت لأتمم مكارم الأخلاق                                                14

  58  حق المسلم على المسلم ست   15
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« فَقَالَ . لَ غَيْرُ مُسَددٍ تَعْنِى قَصِيرَةً حَسْبُكَ مِنْ صَفِيةَ كَذَا وَكَذَا قَا  16

                                                        » لَقَدْ قُلْتِ كَلِمَةً لَوْ مُزِجَتْ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَمَزَجَتْهُ 

91  

  56  دب أليكم داءة الأمم من قبلكم الحسد و البغضاء هي الحالقة  17

  44  قرآنكان خلقه ال  18

إِذَا أَمرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ  -صلى االله عليه وسلم - كَانَ رَسُولُ اللهِ   19

تِهِ بِتقَْوَى اللهِ  ةٍ أَوْصَاهُ في خَاصأَوْ سَرِي  

107  

  58  لا يبع بعضكم على بيع بعض   20

  113لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به                       21

  26ما ضل قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل                                         22

23  
  

مَثَلُ الْقَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوا عَلَى (  

  سَفِينَةٍ 

18  

  57  مْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِى تَوَادهِمْ وَتَرَاحُمِهِ   24

عِيفِ     25 هِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضإِلَى الل خَيْرٌ وَأَحَب 102  الْمُؤْمِنُ الْقَوِى  

  69  المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا   26

  102أرضا مواتا ليست لأحد فهي له                                        عمرمن أ  27

  73                                 وَمَنِ ادعَى دَعْوَى كَاذِبةًَ ليَِتَكَثـرَ بِهَا لَمْ يزَدِْهُ اللهُ إِلا قِلةً   28

رًا أَوْ ليَِصْمُتْ   29 لْيـَقُلْ خَيـْ   53                            وَمَنْ كَانَ يُـؤْمِنُ باِللهِ وَالْيـَوْمِ الآخِرِ فَـ

  94  من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم   30

31  
  

102  
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  . من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقا إلى الجنة 

  102  من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده(    32

  د  )     كر  من لا يشكر الناس لا يش(   33

  50  مقالتي فوعاها ثم أداها نضر االله عبدا سمع    34

  90  يا معشر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم   35

  93  يعذبان وما يعذبان في كبير   36

  81  يقول االله تعالى أنا عند ظن عبدي بي   37
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  المراجعقائمة المصادر و 
  القرآن الكريم

ـ ) هـ 425ت ـ(فهاني ــ الحسين بن محمد بن المفضل ـ المعروف بالراغب  الأصفهاني ـ الأص) 1

  . 2011 5ـ دار القلم ـ دمشق ط مفردات ألفاظ القرآن

روح المعاني في  –)هـ 1270ت (شهاب الدين محمود بن عبد االله الحسيني ـ  –الالوسي  )2

محمد حسين العرب ـ دار الفكر للطباعة ـ  تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني قرأه وصححه

  1997والنشر ـ بيروت ـ 

دار ابن  الجامع الصحيح المختصرـ)    هـ 256ت ( البخاري ـ محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ـ) 3

ـ  3كثير ـ  تحقيق ـ مصطفى ديب البغا ـ اليمامة ـ بيروت ـ باب ـ هل يقرع  في القسمة والإسهام ـ ط

  ـ 1987

ـ تحقيق ـ أحمد  قرة العينين برفع اليدين في الصلاةـ محمد بن إسماعيل الجعفي ـ البخاري ) 4

 1983ـ 1الشريف ـ دار الأرقم ـ الكويت ـ ط

حققه وخرج أحاديثه  –معالم التنزيل –) هـ510ت( –البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود  )5

، دار طيبة للنشر والتوزيع ،  محمد عبد االله النمر ، عثمان جمعة ضميرية ، سلمان مسلم الحرشي

  .1997،  4ط

، أسس وأفكار في التراث والفكر والثقافة  من أجل انطلاقة حضارية شاملة –عبد الكريم بكار ــ ) 6

  1999ـ1والاجتماع ـ  دار القلم ـ دمشق ط

نظم الدرر في تناسب الآيات ـ ) هـ850ت(لبقاعي ـ برهان الدين أبو الحسن إبراهيم بن عمرا) 7

 ـ  1995ـ تحقيق ت عبد الرزاق غالب المهدي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ  السورو 

ت (البيضاوي ـ  ناصر الدين أبو سعيد عبد االله بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي )  8

  2001ـ 1دار صادر ـ بيروت ـ ط أنوار التنزيل وأسرار التأويلـ) هـ685

ـ  شعب الإيمانـ  ) هـ 458ت  (علي بن موسى البيهقي ـالبيهقي ـ  احمد بن الحسين بن ) 10

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالتعاون مع الدار السلفية ببمباي ـ الهند ـ حققه وراجع أحاديثه ـ عبد 

البيهقي ـ أبو بكر احمد بن )  1العلي عبد الحميد حامد ـ واشرف على ذلك ـ مختار احمد الندوي ط
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شعب الإيمان ـ تحقيق ـ محمد السعيد بسيوني زغلول ـ باب ـ في ) هـ458ت(الحسين بن موسى ـ  

ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ 8747مقاربة أهل الدين وموادتهم وإفشاء السلام بينهم ـ حديث رقم ـ 

  هـ  1410ـ  1ط

الجامع الصحيح سنن )  هـ  275ت ( الترمذي ـ محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي  ـ  ) 11

محمد بن   -الترمذي)ـ تحقيق احمد محمد شاكر ـ  دار إحياء التراث العربي ـ بيروت  الترمذي

  تحقيق وتعليق ـ  بشار عواد –عيسى بن سورة ـ سنن الترمذي

ـ  الأمر بالمعروف والنهي عن ) هـ 728ت ( ابن تيمية ـ تقي الدين احمد بن عبد الحليم ـ ) 12

  هـ ـ 1418 ـ1ـ وزارة الأوقاف السعودية ـ ط المنكر

ــ جمعه  تفسير ابن تيمية )ھـ 728ت ( إبن تيمية ــ  تقي الدين أحمد بن تيمة الحراني ــ ) 13 

 1432ــ  1وحققه ــ اياد بن عبد اللطيف ابراھيم القيسي ــ دار ابن الجوزي ـ السعودية الرياض ط

  . 45ـ ص  6ھـ ج

ـ  4 كريم سلسلة الدراسات القرآنية رقممن أسرار الأسماء في القرآن ال -بسام  جرار ـــ  )14 

  مركز نون للأبحاث والدراسات القرآنية   

ـ  تحقيق ـ إبراهيم الايباري ـ دار التعريفات ـ ) هـ  816ت   (الجرجاني ــ علي بن محمد ـ ) 15

  ـ 1الكتاب العربي ـ بيروت ط

  1980ـ 5مشق ـ طـ دار الثقافة للجميع ـ د حتى يغيروا ما بأنفسهم –جودت سعيد ) 16 

ـ  تحقيق  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةـ ) هـ 393ت ( الجوهري ـ إسماعيل بن حماد ـ ) 17

  ـ 1987ـ 4ـ احمد عبد الغفور عطا ـ دار العلم للملايين ـ بيروت ـ ط

  ـ دار المسيره ـ  العالمية الإسلامية الثانيةمحمد أبو القاسم ـ  حاج حمد ــ ) 18

  المستدرك على الصحيحين)  هـ405ت(أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري ـ : الحاكم  )19

  .1990ـ 1صحيح ـ  دار الكتب العلمية ـ بيروت ط: ومعه تعليق الذهبي ، وقال عنه 

ـ  صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان) هـ354ت (ابن حبان ـ محمد بن احمد أبو حاتم ـ ) 20

   1993ـ 2ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ط وتحقيق ، شعيب الارناؤوط
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من إصدارات المعهد العالمي   مراجعات في الفكر والدعوة  والحركة  –عمر عبيدحسنة ـــ  ـ ) 21

  1991ـ 1للفكر الإسلامي فرجينيا ـ أمريكيا ـ ط

ــ مؤسسة الوراق  آداب قرآنية وأحكام شرعية في سورة الحجراتحموده ــ محمد محمود  ــ  )22

   2008ــ  1نشر والتوزيع ـ عمان  ــ طلل

ـ   مسند الإمام أحمد بن حنبل): هـ240ت(احمد ـ أبو عبد االله الشيباني ـ  ابن حنبل ــــ  ــ)23

  القاهرة ـ  –مؤسسة قرطبة : الناشر 

ـ دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة ـ القاهرة ـ  الأساس في التفسيرسعيد ـ  حوى ـــ  )24

 ـ 1985ـ 1ط

  1988ـ 1مكتبة وهبة ـ القاهرة ـط جند االله تخطيطاـً - سعيد حوى ـــ  )25 

ـ تحقيق ـ عادل  البحر المحيطـ ) ھـ745ت(أبو حيان ـ محمد بن يوسف بن علي بن حيان ) 26

أحمد عبد الموجود ، الشيخ علي محمد عوض ، وشارك في التحقيق ـ زكريا عبد المجيد النوقى ، 

  . 2001ر الكتب العلمية ـ بيروت ـ وي الجمل ـ داأحمد النج

لباب التأويل  –)هـ 741ت( –الخازن علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر الشيحي ) 27

  دار الفكر ـ بيروت   –في معاني التنزيل 

ـ دار  مقدمة  ابن خلدون) هـ808ت(عبد الرحمن  بن عمر بن خلدون ـ    - ابن خلدون)  28

  43-  40ـ بيروت ـ  بتصرف من صالقلم 

  ـ   1987ـ  8ـ دار التراث العربي ـ القاهرة ط   تذكرة الدعاةالبهي ـ الخولي ـــ ) 29

ـ تعليق ـ الألباني  ـ دار   سنن أبي داوود)  هـ 275ت ( أبو داوود ـ سليمان بن الأشعث ـ )30

  ةالكتاب العربي ـ بيروت ـ مصدر الكتاب ـ وزارة الأوقاف المصري

   1978ـ 2ـ مؤسسة الرسالة ـ ط العوائقالراشد ـ محمد احمد  ـ )31

 1983ـ  8ـ مؤسسة الرسالة ، ط المنطلقالراشد ـ  محمد احمد ـ ) 32

ـ دار المنطلق لنشر وتوزيع الكتب والقرطاسية ـ دبي  المسار الراشد ـ محمد احمد الراشد ـ) 33 

  ـ 1989 2بلازا ـ ط الإمارات العربية المتحدة ـ مركز تسوق الملا
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تفسير الفخر ) هـ606ت(الرازي ـ فخر الدين محمد بن ضياء الدين بن عمر ـ  خطيب الري ـ  )34

  ـ  دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ـ  الرازي ـ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب

سير الكبير التف –)هـ 606ت ( –الرازي أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسن الحسيني التيمي 

  ومفاتيح الغيب ـ دار التراث العربي 

ـ دار الفكر ـ بيروت ـ  مختار الصحاح) هـ 660ت (الرازي ـ أبو بكر محمد بن عبد القادر ـ ) 35

1981  

  2000- 1طا –دار الفكر بيروت  – تجديد المناهج الإسلامية –عبد الجبار  - الرفاعي) 36

  2000ـ 1ـ  دار الفكر ـ دمشق ـط ريدونالحق الذي لا ي –عدنان الرفاعي ــ  )37

    1999ـ  دار الفكر ـ دمشق  النظرية الثانيةعدنان ـ  القدر ـ الرفاعي ـــ   )38

ـ 1دار الفكر ـ دمشق ـ ط  - معجزة إحدى الكبر – المعجزة الكبريعدنان ـ الرفاعي ــ  )   39

2000   

   1999ـ 1ـ دمشق ـ طـ  دار الفكر  الحكمة المطلقةعدنان ـ  الرفاعي ــ ) 40

   1999ـ  1ـ دار الفكر ـ دمشق ـ ط إحدى الكبرعدنان ـ الرفاعي ــ  ) 41

  1999ـ  1ـ دار الفكر ـ دمشق ـ ط سلم الخلاصعدنان ـ الرفاعي ــ  ) 42

ـ دار  جامع العلوم والحكم) ت    (ابن رجب الحنبلي ـ أبو الفرج عبد الرحمن بن أحمد ـ ) 43

  هـ1408ـ  1طالمعرفة ـ بيروت ـ 

ـ الهيئة المصرية العامة  تفسير القرآن الحكيم ـ المنار)  هـ 1354ت ـ ( رضا ـ محمد رشيد ـ) 44

  ـ 1990ـ  4للكتاب ـ القاهرة ـ بيروت ـ ط

،ودعوة  الوحي المحمدي ـ ثبوت النبوة بالقرآنـ ) هـ1357ت (رضا ـ  محمد رشيد بن علي  ) 45

وة الإنسانية والسلام ـ مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ـ بيروت ـ شعوب المدينة للإسلام ،دين الإخ

  هـ  1406ـ 3ط

 – لماذا لا تستطيع انجاز أي شيء في العمل –لوسب  –حيروم تي  –روبرت آي ليفتون ) 46

   2005 – 1ط 11السعودية ص –مكتبة جرير 
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  البرهان في علوم القرآن ـ)  هـ 794ت (الزركشي ـ بدر الدين عبد االله بن بهادر الزركشي ـ )47

ـ  1تحقيق ـ محمد أبو الفضل إبراهيم  ـ دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى ألبابي الحلبي وشركاؤه ـ ط

 ــ1957

ـ دار  الكشاف)هـ  558ت (أبو القاسم محمود بن عمرو بن احمد جار االله  –الزمخشري ) 48

  الكتاب العربي ـ بيروت ـ

  القاهرة –دار الاعتصام  – من اجل بناء الشخصية الإسلامية –محمد الهادي زيان ــ ) 49

  . 1976ـ 3ـ دار البيان ط أصول الدعوةعبد الكريم ـ زيدان ــ ) 50

  ـ  النظرية الإسلامية في الإعلام والعلاقات الإنسانيةلركابي  ـ  ازين العابدين  )51

هضوي ـالمركز الثقافي العربي ـ ـالقرآن مرجعية للخطاب الن الخطاب القرآنيسعد كموني ـ  )52

  2008ـ 1الدار البيضاءـ ط

تيسير الكريم المنان في ) هـ  1376ت ( السعدي ـ عبد الرحمن بن ناصر بن عبد االله ـ  )53

  2000ـ  1ـ تحقيق ـ عبد الرحمن  معلا اللويحق ـ مؤسسة الرسالة ـ ط تفسير كلام المنان

 تفسير السمرقندي) ھـ  375ت (د بن احمد بن إبراھيم ـالسمرقندي ـــ ابو الليث نصر بن محم )54

ـــ تحقيق ــ الشيخ علي محمد عوض ، الشيخ عادل احمد عبد الموجود ، الدكتور زكريا عبد المجيد 

  .  1993ـ 1النوبي ــ دار الفكر بيروت ــ ط

لم الكتاب الدرر المصون في ع) ھـ756ت (السمين الحلبي ـ أحمد بن يوسف بن عبد الدائم ـ  )55

  ـ  المكنون

ـ أخبار اليوم قطاع الثقافة والكتب  خواطري في التفسيرمحمد متولي الشعراوي ـ  -الشعراوي )56

  والمكتبات 

فتح القدير  الجامع بين  ـ ) هـ 1250ت ( مجمد بن علي بن محمد الشوكاني ـ - الشوكاني )57

  العربي ـ بيروت ـ  ـ دار إحياء التراث الرواية والدراية في علم التفسير فن

  1999ـ  1دار الفكر ـ بيروت ـ دمشق ط  – إعمال العقل –صافي ـــ لؤي )58

ـ  3ــ مؤسسة الرسالة ـ بيروت  ط نظرات في سورة الحجراتالصواف ـــ محمد محمود ــ ) 59

  29ــ ص  1980
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   1981ـ 1ــ مكتبة الفqح ــ الكويت ــ ط  دعائم الحقصيام ــ محمد الشيخ محمود ــ ) 60

  

ـ مؤسسة  الميزان في تفسير القرآن) هـ 1402ت(الطباطبائي ـ محمد الحسين الطباطبائي ـ ) 61

  ـ 1973ـ 2الاعليمي للمطبوعات ـ بيروت ـ ط

مكتبة دار  228ص  3ـ ج المعجم الكبير) هـ360ت(سليمان بن احمد بن أيوب ـ  :الطبراني  )62

 1983ـ 2العلوم والحكم ـ الموصل ط

ـ )  هـ 310ت ( لطبري ـ محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب ن أبو جعفر الطبري ـا )63

  ـ   2000ـ  1ـ  تحقيق ـ احمد محمد شاكر ـ مؤسسة الرسالة ـ ط جامع البيان في تأويل القرآن

  التفكير فريضة إسلامية- عباس محمود ـ  العقاد ــ ) 64

ـ تحقيق ـ عبد الرؤوف  أحكام القرآن) هـ543ت ( ابن العربي ـ أبو بكر محمد بن عبد االله ) 65

  . )2009ـ  1المهدي ـ دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ ط

  العسكري ـ  الحسن بن عبد االله بن سهل بن سعيد بن مهران ـ أبو هلال العسكري ـ  )66

  . معجم الفروق اللغويةـ )  هـ 395ت ( 

ا�زھر الشريف + 1991ــ  2دار الشروق ــ ط معالم المنھج اwسNميــ محمد عمارة ـــ  )67

  .اللجنة العليا للدعوة اCسqمية و المعھد العالمي للفكر اCسqمي ـ امريكيا ــ
ـ   المعهد العالمي  37، ص مدخل إلى نظرية المعرفةإبراهيم احمد ـ العلم والإيمان   عمر ـــ) 68

  . 1992م الخرطو  2للفكر الإسلامي ـفرجينيا ـ أمريكياـ  ط ـ

ـ المعهد  أبعاد غائبة عن فكر الحركات الإسلامية المعاصرةالعلواني ـ طه جابر العلواني ـ  )69 

  ـ 1996ـ 1العالمي للفكر الإسلامي ـ فرجينيا ـ أمريكيا ـ ط

 1ــ دار اCمام مالك ــ ابو ظبي ــ ط البصيرة في الدعوة إلى هللالعنزي ــ عزيز بن فرحان ــ ) 70

  ـ  2005

  ـ دار الجيل ـ بيروت ـ  إحياء علوم الدينـ ) هـ  505ت  ( الغزالي ـ أبو حامد محمد الغزالي ـ )71

ـ دار الكتب الإسلامية لصاحبها توفيق  مع االله دراسات في الدعوة والدعاةالغزالي ـ محمد ـ ) 72

  1985ـ 6عفيف عامر ـط
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ـ من إصدارات المعهد العالمي   الشرعتراثنا الفكري في ميزان العقل و  –الغزالي ـ  محمد ) 73

  1991ـ 1للفكر الإسلامي ـ فرجينيا ـ أمريكيا ط

  ـ1999ـ 6ـ دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع ط  خلق المسلم -الغزالي ـ  محمد) 74

ـ   معجم مقاييس اللغةـ )هـ  395ت ( ابن فارس ـ أبو الحسن احمد بن فارس بن زكريا ـ ) 75

  ـ  1979سلام هارون ـ دار الفكر ـ تحقيق ـ عبد ال

ــ  تفسير نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان) ھـ  1349ت ( الفراھي ــ عبد الحميد ــ  )76

   1الدائرة الحميدية مدرسة اCصqح ، سراىءمير ، اعظم كره، يو ــ بي ، الھند ــ ط 

  ـ   اموس المحيطالقـ )  هـ 817ت ـ (الفيروز أبادي ـ محمد بن يعقوب ـ   )77

منظور تربوي لقضايا التغيير في التغيير الاجتماعي عند مالك بن نبي ـ  -علي  القرشي ــ )78

  1988ـ 1ـ الزهراء للإعلام العربي ـ ط المجتمع المسلم المعاصر

الجامع ) هـ 671ت ( القرطبي  ـ محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج الخزرجى الأنصاري ـ  )79

ـ تحقيق ـ هشام سمير البخاري ـ الناشر ـ دار عالم الكتب ـ الرياض المملكة العربية  آنلأحكام القر 

  السعودية 

  1980ـ  9ـ دار الشروق ـ القاهرة ـ بيروت ـ ط في ظلال القرآنقطب ـ سيد إبراهيم قطب ـ  )80

 1988ـ 8ـ  دار الشروق ـ ط نحو مجتمع إسلاميسيد ابراهيم ــ  -قطب) 81

غرائب القرآن ) هـ850ت(نيسابوري ـ نظام الدين الحسن بن محمد بن حسين ــ القمي ال) 82

  1996ـ  1دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ ط ورغائب الفرقان

ـ جمعه محمد أويس  التفسير القيم)هـ751ت ( ابن القيم ـ شمس الدين محمد بن أبي بكر ) 83

 1978ـ بيروت ـ  الندوي ـ حققه ـ محمد حامد الفقي ـ دار الكتب العلمية

تفسير القرآن ) هـ774ت( ابن كثير ـ أبو الفداء ، إسماعيل ابن كثير القرشي الدمشقي  ـ) 84

  1988ـ دار الريان للتراث ـ دار الحديث ـ القاهرة ـ   العظيم

ـ تحقيق ـ عدنان درويش  الكلياتـ ) هـ  1094ت  ( الكفوي ـ أيوب بن موسى الحسيني ـ )85

  ـ1998مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ ومحمد المصري ـ 



134  

: ـ تحقيق   سنن ابن ماجهـ )هـ273ت ( محمد بن يزيد أبو عبد االله القز ويني  : ابن ماجه ) 86

  محمد فؤاد عبد الباقي ، معه تعليق الألباني ـ دار الفكر ـ بيروت 

سلطانية  الأحكام الـ )   هـ450ت ـ(الماوردي ـ  علي بن محمد بن حبيب ـ أبو الحسن ـ ) 87

  1973ـ  3ـ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ألبابي الحلبي وأولاده بمصر ـ  ط والولايات الدينية

كنز العمال في سنن ) هـ 975ت (المتقي الهندي ـ علاء الدين علي بن حسام الدين ـ )  88

  1981ـ  5ـ تحقيق ـ بكري حياني ، صفوة السقا ـ مؤسسة الرسالة ـط الأقوال والأفعال

تاج ـ )  هـ 1205ت  ( المرتضى الزبيدي ـ مجمد بن محمد بن عبد الرزاق ألحصني ـ  )89

  ـ تحقيق ـ مجموعة من المحققين ـ دار الهداية  العروس من جواهر القاموس

ـ  صحيح مسلم) هـ261ت ( مسلم ، أبو الحسين  مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ـ  )90

  دار الجيل ودار الآفاق ـ بيروت 

 1975 -  14مؤسسة الرسالة ص– القانون الإسلامي وطرق تنفيذه –المودودي أبو الأعلى  )91

 8ـ7ـ ص1984ـ الدار السعودية للتوزيع والنشر ـ   نظام الحياةالمودودي ـ أبو الأعلى ـ  )92

ـ  تحقيق ـ  التوفيق على مهمات التعريفـ )  هـ103ت ـ (المناوي ـ محمد عبد الرؤوف ـ   ) 93

  هـ  1410ـ  1مد رضوان الداية ـ دار الفكر المعاصر ـ بيروت ـ دمشق ـ طمح

ـ دار الفكر ـ  لسان العربـ ) هـ711ت( ابن منظور ـ أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ) 94

  دار صادر ـ بيروت 

لكتاب ـ دار ا ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمينالندوي ـ أبو الحسن علي الحسيني الندوي ـ  )95

   1965ـ 6العربي ـ بيروت ـ ط 

ـ تحقيق ت عبد الغفار  السنن الكبرى) هـ 303ت ( النسائي ـ احمد بن شعيب أبو عبد االله ـ  )96

  ـ 1991ـ 1سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ ط

مدارك التنزيل وحقائق  –) هـ710ت (–أبو البركات عبد االله بن احمد بن محمود  –النسفي ) 97

  93ص 2ج .1986ت دار الكتاب العربي ـ بيروت ـ  التأويل
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مسند أبي ) هـ  307ت  (أبو يعلى ـ أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ) 98

ـ  1رجاله ثقات ـ دار المأمون للتراث ـ دمشق ـ ط: ـ تحقيق ـ حسين سليم أسد ـ وقال عنه  يعلى

1984 

  . 1989ــ  1ــ مؤسسة الرسالة ــ بيروت ــ ط التربية القائية في ا8سNميكن ـــ فتحي ــ ) 99

 .1977ــ  3ة ــ بيروت ـــ طــ مؤسسة الرسال كيف ندعو إلى ا8سNميكن ـــ فتحي ــ ) 100
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The Obstacles to the Da'wah (Invitational) Approach as shown in 
Surat Al-Hujurat  

Prepared by 
Khalid Hasan Muhammad Hassan  

Supervised by 
Dr. Odeh Abdullah 

Abstract 

This research is dealing with the obstacles to the Da'wah (invitational) 

approach. It consists of five chapters: the first one contains the Da'wah 

approach definition, characteristics, importance, and the methods to apply 

this approach as mentioned in the holy Qur'an. The Da'wah approach is the 

clear way that emanates from the principle and characterized by 

comprehensiveness. The means to apply this approach is the wisdom, the 

fair advice, and the debate in the best manner. 

It was focused in the next chapters on the obstacles to the Da'wah approach 

through Surat Al-Hugurat.  

The researcher dealt with these obstacles in four chapters. In the second 

chapter, he dealt with the intellectual and doctrinal obstacles through 

Islam's message methodology which is the field of leadership and decision-

making; and the prophet's methodology which is the field of prophetic 

education and faithfulness to Allah. 

In the third chapter, the researcher dealt with the organizational obstacles 

concerning the structure of society and the public order through two 

sections: the first is about the uncertainty and its influence, and the methods 

of certainty and its results. The second is about the depravation, its 

definition, effects and the ways to solve this problem.  
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In the fourth chapter, the researcher dealt with the behavioral obstacles. He 

divided them into two parts, the collective behavioral obstacles which they 

are: sarcasm, slander, and name-calling; and the individual behavioral 

obstacles which they are: guess, spying and gossip. He showed the dangers 

of these two groups and the ways to get red of them.  

In the fifth chapter, the researcher dealt with the obstacles resulted from the 

lack of piety in its two sections: the lack of piety in the matters of human's 

willingness, and the lack of piety in the matters of Allah's commands. 

Then he motioned the most important results he reached in the conclusion.  
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